
 الجزائــر - عمل البيـــان الختامي لقمة 
الجزائـــر علـــى اســـترضاء الجميع إلى 
درجة أنـــه نزل إلـــى مســـتوى الاهتمام 
بمســـائل صغيـــرة وهامشـــية مثل دعم 
مونديال الدوحة، أو الحديث عن قضايا 
لا قيمـــة لموقـــف القمة منها ســـواء كان 
الموقف سلبيا أو إيجابيا، مثل موضوع 
أوبك+ وغضب كارتل المستهلكين الذين 
لن يعنيهم ما إذا كانت الجامعة العربية 

قد أدانت القرار أم ساندته.
ومحللـــون  دبلوماســـيون  ويقـــول 
سياســـيون تابعوا القمـــة إن الهدف من 
الجزئيـــة  المطالـــب  كل  تضميـــن  وراء 
والتفاصيل الصغيـــرة هو إرضاء جميع 
الذين شـــاركوا ســـواء بتمثيـــل عال أو 
بتمثيـــل محدود، حتى يســـتطيع النظام 
الجزائـــري لاحقا اســـتثمار شـــعار ”لمّ 
الشـــمل“ الذي رفعه في هذه القمة، وأنها 
انفضت دون خلافات وتصريحات تخرج 

عن ”الإجماع“ المعهود.
واســـتغرب المتابعون تركيز البيان 
في الحديث عن الملف الفلســـطيني على 
صياغـــات قديمـــة لم يعد لهـــا وجود في 
الخطاب الرســـمي العربي، مثل ”مركزية 
القضيـــة الفلســـطينية والدعـــم المطلق 
لحقوق الشـــعب الفلسطيني غير القابلة 
للتصرف (…) وحـــق العودة والتعويض 
للاجئين الفلســـطينيين“، أو ”دعم توجه 
دولة فلســـطين للحصول على العضوية 

الكاملة في الأمم المتحدة“.

ولا يمكـــن فهـــم هـــذه الصياغات إلا 
في إطار ترضية بعض الرؤســـاء -ومن 
بينهم الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون- الذيـــن باتوا يرددون شـــعارات 
من زمـــن الحرب البـــاردة ولـــم يعودوا 
واعين بالتطورات التي حصلت في هذا 
الملـــف، وآخرها فـــوز رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي الســـابق بنيامين نتنياهو 
بالانتخابـــات وتحالفـــه المنتظـــر مـــع 
تيارات دينية يمينية لتشـــكيل الحكومة 
القادمـــة، وبذلـــك يجـــد الفلســـطينيون 

أنفســـهم في وضـــع أبعد مـــا يكون عن 
شعارات القمة.

وأشـــار هـــؤلاء المتابعـــون إلـــى أن 
الصغيـــرة  التفاصيـــل  علـــى  التركيـــز 
والهامشـــية هَدفَ إلى عدم إثارة الخلاف 
حول القضايا الكبرى، وإصدار بيان عام 
وغامض، مثل إدانة التدخلات الخارجية 
في شـــؤون المنطقة، حيث تم ذكر البند 
الخاص بهذا الشـــأن دون الإشـــارة إلى 
تركيـــا أو إيران، مـــا يجعل منه بيانا بلا 
قيمة سياسية ولن يثير ردودا أو تعاليق 

من الدول التي يعنيها.
وشـــدد البيان الختامـــي الذي حمل 
علـــى ”رفض  اســـم ”إعـــلان الجزائـــر“  
أشـــكالها  بجميع  الخارجية  التدخـــلات 
فـــي الشـــؤون الداخلية للـــدول العربية 
والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل 
العربية عبـــر تقويـــة دور جامعة الدول 
العربيـــة في الوقاية مـــن الأزمات وحلها 
بالطرق الســـلمية، والعمـــل على تعزيز 

العلاقات العربية – العربية“.
وكان التمـــدد الإيرانـــي والتركي في 
المنطقة العربية قد أثير بشـــكل لافت من 
طرف بعض المتدخلين العرب في اليوم 
الثاني من أعمـــال القمة العربية، خاصة 
من طرف رئيس المجلس القيادي اليمني 

رشـــاد العليمي الذي عبر عـــن قلق بلده 
الشـــديد مـــن تعاظم الـــدور الإيراني في 
تغذيـــة الأزمة اليمنية عبـــر دعم التنظيم 
الحوثـــي الـــذي صار يشـــكل خطرا على 

استقرار المنطقة عموما.
وأطلـــق البيان صياغـــات فضفاضة 
في مـــا يتعلـــق بالملفات مثـــار الخلاف 
هم  العربـــي – العربـــي، أو بتلـــك التي تُتَّ
قـــوى خارجية بالتدخل فيها، بدل إطلاق 
مبادرات للحوار، خاصـــة ما تعلق منها 
بالملـــف الليبـــي الـــذي لـــم يفـــتْ أوان 
الخوض فيه عربيا والبحث له عن صيغة 

توافقية ملزمة.
التضامـــن الكامل مع  وأعرب عـــن “ 
الشـــعب الليبي ودعم الجهـــود الهادفة 
إلى إنهـــاء الأزمة الليبيـــة من خلال حل 
ليبي – ليبي يحفظ وحدة وســـيادة ليبيا 
ويصـــون أمنها وأمـــن جوارها، ويحقق 
طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم 
الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق 

الاستقرار السياسي الدائم“.
وألـــحّ على ”دعم الحكومة الشـــرعية 
اليمنية ومباركة تشـــكيل مجلس القيادة 
المبذولـــة  الجهـــود  ودعـــم  الرئاســـي 
للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية 
وفـــق المرجعيات المعتمـــدة“. كما حث 

الـــدول العربيـــة علـــى أداء دور جماعي 
قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى 

حل سياسي للأزمة السورية.
تنشيط الحياة  ورحب بما أســـماه “ 
الدســـتورية فـــي العـــراق بما فـــي ذلك 
تشـــكيل الحكومـــة، وتثميـــن النجاحات 
التي حققهـــا العراق في دحر التنظيمات 
الإرهابيـــة ”، فضـــلا عـــن التضامن مع 
لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره ودعم 
الخطوات التي اتخذها لبســـط ســـيادته 

على أقاليمه البرية والبحرية.
ولم يخل البيان أيضا من فضفاضية 
الصياغات المتعلقة بالأزمات الاقتصادية 
التـــي تعيشـــها بعـــض الـــدول بســـبب 
مخلفـــات الجائحـــة أو نتيجـــة الحـــرب 
فـــي أوكرانيـــا؛ وعلـــى رأس قائمة هذه 
الأزمـــات أزمة الغذاء التـــي صارت تهدد 
بلدانا عربيـــة كثيرة. وأكد على ”ضرورة 
المســـاهمة فـــي دعـــم الـــدول العربيـــة 
التـــي مـــرت أو تمـــر بظروف سياســـية 
وأمنية واقتصادية صعبـــة أو تلك التي 
تواجـــه حـــالات اســـتثنائية مـــن جراء 
الكـــوارث الطبيعيـــة، مـــن خـــلال تعبئة 
الإمكانيات المتاحة وفق مختلف الصيغ 
المطروحـــة ثنائيـــا وعربيـــا وإقليميـــا 

ودوليا“.

 لندن - أظهرت نتائج اســــتطلاع أجراه 
أحد أهم المراكــــز البريطانية الأربعاء أن 
غالبيــــة البريطانييــــن تعتقــــد أن خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
كان خطــــأ، فــــي الوقــــت الذي صــــار فيه 
البريطانيون يشعرون بوطأة هذا الخروج 
خلال مواجهــــة الأزمــــة الاقتصادية التي 
تعيشــــها بلادهــــم وســــط أزمــــة حكومية 

أعاقت البحث عن حلول فعّالة.
وقــــال رئيــــس ”المجلــــس البريطاني 
للاستطلاعات“ البروفسور جون كورتيس 
إنــــه ”من الســــابق جــــدا لأوانــــه الحديث 
عن تحول حاســــم فــــي الآراء لصالح قلب 
نتيجــــة اســــتفتاء 2016 التــــي أفضت إلى 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي“.

لكنه أضاف إلى الصحافيين أن ”المنحى 

اتضــــح منــــذ خريــــف 2021 عندما كشــــفَ 
نقصُ عدد ســــائقي الشــــاحنات للكثيرين 
عــــن الكلفــــة الفعليــــة لوقف حريــــة تنقل 
اليد العاملة فــــي الاتحاد الأوروبي، كأحد 

تداعيات الانفصال عن الاتحاد“.
وتابــــع ”قــــد يكون بريكســــت الآن أقل 
شــــعبية مما كان عليه فــــي أي مرحلة منذ 

يونيو 2016“.
فــــي  الناخبــــون  صــــوت   2016 وفــــي 
المملكــــة المتحدة بنســــبة 52 فــــي المئة 
-مقابــــل 48 في المئة- لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي. ويظهر متوســــط نتائج 
اســــتطلاعات رأي مؤخرا أن قرابة 57 في 
المئة مــــن البريطانيين يرغبون في تغيير 
ذلــــك، فيما يعتقــــد 43 في المئــــة منهم أن 

القرار صائب.

واتسع الفارق بين الفئتين هذا العام 
على وقع معانــــاة البريطانييــــن من أزمة 
ارتفاع كلفة المعيشة، فيما تشير التركيبة 
السكانية إلى تأييد أكبر للاتحاد الأوروبي 
في المســــتقبل مع انضمام ناخبين أصغر 

سنا إلى لوائح الناخبين منذ 2016.
ويرى مراقبون أن البريطانيين بدأوا 
يقفــــون الآن علــــى حقيقة أن بريكســــت لم 
يكن ســــوى نوع مــــن الشــــعبوية؛ إذ قبل 
السياســــيون بمجاراة مطالب الانسحاب 
دون أن يعــــوا تأثيراته بعيدة المدى على 
بلادهم بقطع النظر عن اســــتدعاء التاريخ 
للإيحاء بأن بريطانيا هي المركز وأنها لا 

تحتاج إلى من يسندها.
وأشــــاروا إلى أن وبــــاء كورونا غطى 
علــــى الكثير من العيوب والمشــــاكل التي 

ظهــــرت كمخلفــــات واضحــــة لبريكســــت، 
وأن الحكومــــة البريطانيــــة اتــــكأت على 
التداعيات الصحية التي خلفتها موجات 
الوبــــاء لإغفــــال الإصلاحــــات ومعالجــــة 
الملفات التي يفرضها الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وقــــف  الوبــــاء  انتهــــى  وحيــــن 
البريطانيون على مشــــاكل كثيرة لا يمكن 
تجاوزها، خاصة فــــي ظل الأزمة العالمية 
التي تمنعهــــم من الرهان علــــى تمويلات 
عــــن  فضــــلا  خارجيــــة،  اســــتثمارات  أو 
ارتفاع الأسعار -لاســــيما أسعار الطاقة- 
ومخلفات أزمة الغاز الروســــي، ما حدّ من 
أفق الحلول خصوصا أمام أزمة حكومية 
لا يُعــــرف ما إذا كانت ســــتنتهي باختيار 
ريشــــي سوناك رئيســــا للوزراء خلفا لليز 

تــــراس التــــي أثــــارت قراراتهــــا مخاوف 
المؤسسات المالية الدولية.

وتشــــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
تداعيات الوبــــاء على الاقتصاد البريطاني 
كانت أكثر قسوة مما سبق تصوره، ولربما 
كانــــت مواجهتهــــا ضمــــن ســــياق الاتحاد 

الأوروبي -لو لم يتم بريكست- أخف.
ومــــن غيــــر المرجــــح أن يعيــــد حزب 
العمــــال، أكبــــر الأحــــزاب المعارضة، فتح 
النقــــاش بشــــأن العضويــــة فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي أو حول إعــــادة الانضمام إلى 
السوق المشتركة قبل الانتخابات القادمة 
خشية إثارة قلق الناخبين، وفق كورتيس.
ومن غير المتوقــــع إجراء الانتخابات 
قبــــل عاميــــن، لكــــن يبــــدو أن المحافظين 
يواجهون في الوقــــت الحالي أزمة عميقة 

بعــــد انتخابهم ثالــــث رئيــــس وزراء هذا 
العام.

وأشار كورتيس إلى أن ريشي سوناك 
ســــاهم في وقف التراجع منــــذ دخوله 10 
داونينغ ســــتريت الشــــهر الماضــــي، لكن 
بشكل عام ينبغي على المحافظين تخطي 
عقبة كبيرة أمام تقدم حزب العمال عليهم 

في الاستطلاعات بـ30 نقطة.
وقــــال مســــؤول مركز الاســــتطلاع إن 
”التاريخ يشــــي بأن المهمة ستكون صعبة 

للغاية“.
وأضاف كورتيــــس ”لم تنج أي حكومة 
شــــهدت أزمة مالية، فــــي صناديق الاقتراع 
في نهاية المطاف“، وذلك عقب تسبب سلف 
ســــوناك، ليز تراس بهلع في أسواق المال 

بعد إعلانها عن خطة لخفض الضرائب.

 الربــاط - دعا العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيـــد تبون إلى زيـــارة الرباط من 
أجل الحـــوار، وهو ما اعتبرته أوســـاط 
مغربيـــة رغبة واضحة مـــن الملك محمد 
السادس في تأكيد سعيه لإقامة حوار مع 
الجزائر وتطبيع العلاقـــات بين البلدين 
والعرقلـــة  الخـــلاف  عناصـــر  وتجـــاوز 
التـــي حالـــت دون فتح الحـــدود وتبادل 

الزيارات.
وقالت الأوســـاط المغربيـــة إن الملك 
محمـــد الســـادس لا يهدف إلـــى إحراج 
الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد تبون ولا 
يريد تســـجيل أي نقـــاط، وإن مـــا يهمّه 
فعليا هو لقاء الرئيـــس الجزائري وعقد 
لقاء مكاشـــفة يتـــوج بمصالحة تاريخية 
فوتتها للأسف أطراف جزائرية بدت غير 
راغبة فـــي أن يحضر العاهـــل المغربي 
الجزائـــر،  اســـتضافتها  التـــي  القمـــة 
وإلقائه خطابا تاريخيا بشأن المصالحة 
واســـتعداد المغرب لحوار غير مشروط 

مع جارته الشرقية.
ولاحظت هذه الأوساط أن هناك دوائر 
نافـــذة فـــي الجزائر لا تريـــد إنهاء حالة 
التوتـــر مع المغرب، وهـــي التي تحركت 
لاســـتفزاز الوفد الدبلوماســـي المغربي 
وعرقلـــت دخول الوفـــد الإعلامي وركزت 
بشـــكل خاص علـــى ممثلـــي المغرب، ما 
يظهر نية مبيّتة لتعطيل مشـــاركة الملك 

محمد السادس.
ومن الواضح أن هذه الدوائر لا تريد 
للجزائريين أن يســـمعوا خطابا مغربيا 
يحث على الحـــوار والـــود والمصالحة 
تحميـــل  وعـــدم  الماضـــي  ونســـيان 
الناس مســـؤولية الخلافات السياســـية 
التـــي يفتـــرض أن تُحَـــلّ بالحـــوار بين 

الدبلوماسيين.
ـــن وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي  وبَيَّ
ناصر بوريطة أن الملك محمد الســـادس 
أعـــرب خلال الأيام الأخيـــرة عن نيته في 
زيارة الجزائر التـــي دعي إليها لحضور 
القمـــة العربية، لكن الوفـــد المغربي ”لم 
يتلق أي تأكيـــد من الجانـــب الجزائري 
بواســـطة القنوات المتاحة“، بعدما طلب 
توضيحـــات بشـــأن الترتيبـــات المقررة 

لاستقبال العاهل المغربي.
وأعـــرب بوريطة، الذي تـــرأس الوفد 
المغربي المشـــارك في القمة، عن أســـفه 
”لعـــدم تلقي أيـــة إجابات عبـــر القنوات 

الملائمة“.
الجزائـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
رمطان لعمامرة تساءل في حوار مع قناة 
العربيـــة الاثنين عما إذا كان غياب الملك 
محمد الســـادس عن القمة التي اختتمت 

الأربعاء ”فرصة ضائعة“.

وأشــــار أيضا إلــــى أن الرئيس تبون 
كان ســــيخص العاهل المغربي باستقبال 
بروتوكولــــي فــــي المطــــار لــــو قــــدم إلى 

الجزائر.
لكــــن بوريطــــة اعتبــــر أن ”مثــــل هذه 
اللقــــاءات لا ترتجل في قاعات الاســــتقبال 

بالمطارات“.
وأضــــاف ”لقــــد أعطــــى جلالــــة الملك 
تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس 
تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار 

في الجزائر“.
ويقــــول مراقبــــون إن الملــــك محمــــد 
الســــادس قــــدم فرصــــة ثمينــــة للرئيــــس 
الجزائــــري مــــن أجــــل إثبــــات رغبته في 
التــــي  الجزائــــر  أن  معتبريــــن  الحــــوار، 
عانت مــــن مخلفات الخلاف مــــع المغرب، 
يمكنها  وعسكريا،  واقتصاديا  دبلوماسيا 
أن تستثمر دعوة العاهل المغربي للحوار 
وتختار مســــار المصالحــــة كأقصر طريق 
لحل قضية الصحراء والتخلص من عبء 

بوليساريو.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن مســــار 
الحــــوار يخــــدم الجزائر بالدرجــــة الأولى 
بعد أن تضررت من بوليساريو وتراجعت 
دبلوماســــيتها وتأثيرها وباتت أقرب إلى 
العزلة فيمــــا المغرب يعرض الحوار وهو 
فــــي موقع قــــوة بعــــد أن نجح في كســــب 
اعتــــراف واســــع بمقاربتــــه لحــــل قضية 

الصحراء.
وأكد هشام معتضد، الخبير المغربي 
في العلاقات الدولية، أن دعوة الملك محمد 
الســــادس إلى حوار مفتوح ومصالحة مع 
الرئيس تبون تترجم تمسك المغرب بقيمه 
الدبلوماســــية في هذا الملف، والمرتبطة 
أساسا بسياسة البناء المشترك والتكامل 
الإقليمــــي مــــن أجــــل مواجهــــة التحديات 

والتطورات الراهنة.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”الدعـــوة الملكيـــة تندرج 
فـــي إطـــار اقتنـــاع المملكة بـــأن تجاوز 
الخلافـــات مع الجزائـــر وتقريب وجهات 
النظر السياسية معها يمران عبر قنوات 
التواصل المباشـــرة، وكســـب الرهانات 
الإقليمية المشتركة يستحيل دون تنسيق 
الرؤى التي تحترم خصوصيات كل بلد“.
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الأزمة الاقتصادية تدفع البريطانيين إلى الندم على مغامرة بريكست

دعوة العاهل المغربي 

إلى الحوار تختبر 

جدية الرئيس الجزائري
بيان ختامي هلامي يشيد بقرارات أوبك+ ويؤكد على مركزية 
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قمة دون آمال تبون

تضمين المطالب الصغيرة 

والهامشية هدفه إرضاء 

الجميع ليستطيع النظام 

الجزائري التسويق لشعاره 
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الجينات في إيران بين 

الاختطاف والترهيب



البرلمـــان  رئيـــس  تراجـــع   - بيــروت   
اللبناني نبيه بري الأربعاء عن الدعوة إلى 
حوار بين الكتل البرلمانية لاختيار رئيس 
”توافقـــي“ للجمهوريـــة، إثر تحفـــظ كتلة 
التيار الوطني الحر التي يرأســـها جبران 
باســـيل، صهـــر الرئيس المنتهيـــة ولايته 

ميشال عون.
وأوضـــح المكتب الإعلامـــي لبري في 
بيان أنه ”بعد استمزاج الآراء حول الدعوة 
إلـــى الحوار بين الكتـــل النيابية للوصول 
إلـــى رئيس توافقي، يعتـــذر الرئيس نبيه 

بري عن السير قدما بهذا التوجه“.
وفـــي نهايـــة الأســـبوع الماضـــي بدأ 
بري التحضير لطاولة حوار بين رؤســـاء 
الكتـــل النيابية، حيث يلتقون تحت عنوان 
دون  للجمهوريـــة“،  رئيـــس  ”انتخـــاب 

الخوض في أي مواضيع أخرى.
وفـــي منتصف ليل الاثنيـــن – الثلاثاء 
انتهـــت رســـميا ولايـــة الرئيس الســـابق 
ميشـــال عـــون، ودخلـــت البلاد فـــي فراغ 
رئاسي، وهو مشـــهد يتكرّر للمرة الرابعة 

منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1943.
وعمّـــق عـــون الأزمـــة السياســـية في 
لبنـــان قبل خروجه من قصر بعبدا بتوقيع 
مرسوم اســـتقالة حكومة تصريف الأعمال 
برئاســـة نجيـــب ميقاتـــي، مـــا يحـــد من 
صلاحياتها في إدارة الشـــغور الرئاســـي. 
والرئيـــس اللبناني مســـؤول عـــن توقيع 
مشـــاريع القوانين وتعيين رئيس الوزراء 
والموافقـــة علـــى تشـــكيلة الحكومة قبل 
رفعها إلـــى البرلمـــان للتصويت ومنحها 
الثقـــة. أما الحكومة فمســـؤولة عن اتخاذ 

القرارات التنفيذية.

واستكمل باسيل ما بدأه عون بإعلانه 
أن حزبه ”من غير الممكن أن يدعم ترشّـــح 
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة 
الجمهورية“، مضيفا ”الفراغ سيُكلّف البلد 

لكنه لن يُثنينا عن موقفنا“.
وأشـــار باســـيل إلى أن ”هنـــاك عجزا 
لدى الجميع عن الاتّفاق على مرشّح يمكنه 

الوصول إلى سدّة الرّئاسة“.
وتأتي لاءات باســـيل، وفـــق مراقبين، 
في إطار تصفية حســـابات شـــخصية مع 
بري الذي يرفض ترشـــيح الأخير للرئاسة 
ويدفـــع باتجـــاه تزكيـــة فرنجيـــة، إذ أن 
فرنجية كان في 2016 مرشح حركة أمل بدل 
الرئيس المنتهية ولايته ميشـــال عون، إلا 
أن حزب الله حســـم الأمر لصالح عون في 

نهاية المطاف.
ويـــرى المراقبون أن تصعيد باســـيل 
وعرقلته لمســـاعي تفادي تداعيات الفراغ 
الرئاســـي على اللبنانيين يندرجان ضمن 
سعيه للتأثير على خيارات حزب الله الذي 
يمســـك بيده زمـــام الأمور فـــي انتخابات 

الرئيس الجديد.
ويشـــير هؤلاء إلى أن بقـــاء لبنان في 
شلل مؤسساتي (حكومة ورئاسة) لا يخدم 

حزب الله الفائز بالانتخابات التشريعية.
واعتبـــر المعـــاون السياســـي لرئيس 
مجلـــس النواب النائب علي حســـن خليل 
فـــي بيان أن ”باســـيل لم يخـــرج من حالة 
الإنكار التي يعيشـــها ومحاولـــة الهروب 
من مســـؤولية التعطيـــل وارتداداتها على 
العهد والبلد وصولاً إلى سقوطه المدوي، 
ويجدد كذبته بعدم مشاركته في مفاوضات 
تشكيل الحكومة تارة ومرة أخرى بموقف 

بري الداعم لعدم تشـــكيلها، في وقت يعلم 
فيه رئيـــس الجمهورية الســـابقُ الموقفَ 
الحقيقي الذي عبر عنه الرئيس بري أمامه 
وأمـــام كل المعنيين بدعم التشـــكيل. وكل 
اللبنانيين يعرفون رسائله المباشرة وغير 
المباشرة ووساطاته ومندوبيه لحفظ حق 
الفيتـــو في الحكومة دون المســـؤولية في 

إعطائها الثقة“.

جـــورج  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
عاقـــوري أن ”الســـبيل الوحيـــد لانتخاب 
رئيس هـــو الذهاب والاقتراع للشـــخصية 
التي يراها النواب مناســـبة وَلْتكُنْ عملية 
ديمقراطية لانتخاب الشـــخص المناســـب 
لإنقـــاذ لبنان مـــن المحنة غير المســـبوقة 

التي يمر بها“.
ومنذ ســـبتمبر الماضـــي أخفق نواب 
البرلمـــان الــــ128 أربع مرات فـــي انتخاب 
خلفٍ لعون، وسط توقعات بحدوث شغور 

رئاسي قد يمتد عدة أشهر.
وكـــرّس اتفـــاق الطائـــف لعـــام 1989، 
الـــذي أنهـــى الحـــرب الأهليـــة اللبنانية 
1990) اقتسام السلطة والمناصب   – 1975)
الدينيـــة  للانتمـــاءات  وفقـــا  الرئيســـية 
والطائفية، بحيث يكون رئيس الجمهورية 
البرلمـــان  ورئيـــس  مارونيـــا،  مســـيحيا 

شيعيا، ورئيس الحكومة سُنيا.

 الخرطــوم - اتخذت النزاعات القبلية 
في الســـودان منحـــى عنيفا فـــي الآونة 
الأخيـــرة أدى إلـــى ســـقوط المئـــات من 
القتلى شـــرق البلاد وغربهـــا وجنوبها. 
وســـاهمت في ذلـــك وفرة الســـلاح لدى 
القبائل بشـــكل واضـــح مقارنة بما كانت 
عليه ظروف الصراع القبلي في السنوات 

السابقة.
وينقسم السودان إلى 18 ولاية، تنتشر 
فيها المئات مــــن القبائــــل والمجموعات 
العرقيــــة التــــي تتحدث عدة لغــــات تتفرع 
منها المئات من اللهجات المحلية، بينما 
تســــيطر العربية بوصفها لغــــة أولى في 

البلاد.
ويتزامــــن ارتفــــاع العنــــف القبلي مع 
فتــــرة الحكم الانتقالي فــــي البلاد، متخذا 
بعدا جديدا يتجاوز الصراع على الموارد 
إلــــى نزاع حــــول الهويــــة بيــــن أصحاب 

الأرض الأصليين وآخرين وافدين.
ويرجع محللون ازدياد العنف القبلي 
في فترة ما بعد الثورات إلى الصراع على 
الســــلطة بيــــن المكونــــات المجتمعية في 
البلاد، إضافة إلى العامل السياسي الذي 
أدى إلى تأجيج الصــــراع القبلي باعتبار 

تداخل الثروة والسلطة فيه.
ويرى المحلل السياســــي خالد الفكي 
أن المشــــكلات ”تعــــود إلى الصــــراع على 
المــــوارد بيــــن الرعــــاة والمزارعين، وهي 
مشكلات قبلية تتفرع إلى أخرى اجتماعية 
أمنيــــة، وتدخــــل السياســــة العميقة بين 
القبائــــل. وكل قــــوة سياســــية، أو جهــــة، 

تحاول التكسّب من الصراع“.
وقال ”من أجــــل الحل لا بد من إصدار 
تشــــريعات تتعلــــق بالفيدراليــــة والحكم 

اللامركزي والإدارات الأهلية“.
وأضــــاف أن ”الصــــراع الأمني الإثني 
يبدو أنه مهدد إســــتراتيجي تستفيد منه 
جهات ودول ومخابرات، سواء في ولايات 
النيــــل الأزرق أو دارفــــور أو الشــــرق أو 

كردفان“.
وأشار الفكي إلى أن ”خطاب الكراهية 
بدأ الصعــــود بصورة لافتــــة للنظر، وهو 
ضد الأمن والسلام والاستقرار، ولا بد من 
خطاب إعلامي يدعو إلى الســــلام وتكوين 
دولــــة المواطنــــة والحقــــوق والحريــــات 

والأمن والسلام“.
وأردف أنــــه يتوجّــــب ”علــــى الدولــــة 
الأجهــــزة  ونشْــــر  مســــؤولياتها  ــــل  تحمُّ
الأمنية والعسكرية والفصل بين الأطراف 
المتصارعــــة وإجــــلاء الجرحــــى وتكوين 
لجان تحقيــــق في حــــوادث القتل وتقديم 

المتورطين إلى محاكم فورية وعادلة“.
ومــــن جانبه اعتبــــر الباحث والمحلل 
السياســــي ناصف بشير الأمين أن ظاهرة 
العنف القبلــــي التي توســــعت في الآونة 
الأخيــــرة هــــي ”بفعل فاعل معــــروف وهو 

بقايــــا النظــــام الســــابق الذي لم يســــقط 
بالكامل، خاصة في الأجهزة الأمنية“.

وأضــــاف الأمين أنــــه ”لفهم أســــباب 
ومحــــركات الاقتتال الأهلــــي الذي تصاعد 
مؤخرا في أنحاء السودان، يجب أن ننظر 
إلى مــــاذا فعــــل الانقلاب بعــــد 25 أكتوبر 

.“2021
وفي هذا المجال لفت إلى أن ”الانقلاب 
عمل علــــى إعادة عناصر النظام الســــابق 
 ،(2019 (نظام الرئيس عمر البشير 1989 – 
خاصــــة فــــي (مجــــال) القضــــاء والنيابة 

العامة والأجهزة الأمنية“.

المؤتمــــر  أعضــــاء  ”يراهــــن  وتابــــع 
الوطني (حزب البشــــير) علــــى الزعامات 
القبليــــة والدينيــــة للعودة إلى الســــلطة، 
بعد أن لفظهم الشــــعب الســــوداني، لذلك 
يشعلون أوار الصراعات القبلية بفرضية 

فرّق تسُد“.
وأشــــار الأميــــن إلــــى أن ”الغرض من 
إثارة الفتن القبلية وتوســــيع نطاقها هو 
تخويف الشعب بأنهم قادرون على زعزعة 
الأمن، وجعل ذلك ذريعة لوجود العســــكر 
في السلطة لأنهم يستطيعون فرض الأمن 

بالقوة“.
وأكمل أن ”الفوضــــى الأمنية واقتتال 
الأهالــــي يمكن وضع حد لهمــــا من خلال 
تحقيق مطالب الثورة السودانية بالحرية 
والسلام والأمن، وهيكلة وإصلاح القطاع 
الأمنــــي بالكامل، وحصر الســــلاح في يد 

جيش واحد“.
وفــــي مايــــو 2020 أعلنــــت الســــلطات 
تخصيص قوة مشتركة لجمع السلاح في 

جميع الولايات الثماني عشرة، مكوّنة من 
الشــــرطة والجيش وقوات الدعم الســــريع 

والمخابرات.
ولا توجــــد تقديــــرات رســــمية لحجم 
السلاح المنتشر في أيدي القبائل بدارفور 
وكردفان، فيما تذكر تقارير أن مئات الآلاف 
من القطــــع تملكها القبائل، منها أســــلحة 

ثقيلة.
وبدوره يرى الباحـــث بمركز الخاتم 
عدلان للاســـتنارة أبوهريرة عبدالرحمن 
فـــي  القبليـــة  الصراعـــات  ”جـــذور  أن 
الســـودان تعود إلى عدة عوامل تاريخية 
وثقافيـــة  واجتماعيـــة  واقتصاديـــة 
وسياســـية متداخلـــة، أولهـــا العنصرية 

الثقافية“.
وقال ”تعد العنصرية الثقافية محدّدا 
لمكانــــة الجماعة على حســــاب الجماعات 
الأخرى، وهو ما أنتج عنصريةً سياســــيةً، 

تحتكر من خلالها المناصب“.
وتابع أنــــه ”عقب انقــــلاب 25 أكتوبر 
أصــــوات  الانقلابيــــون  اســــتدعى   2021
المكونات القبلية والجهوية والعشــــائرية 
دعــــم  عبــــر  الانقــــلاب،  ودعــــم  لشــــرعنة 
تحركاتهــــا باعتبــــار أن الانقلابيين وهذه 
المكونات إطارين منافسين لمواجهة قوى 
الحريــــة والتغيير، وللتكوينــــات المدنية 

الأخرى المناهضة للانقلاب“.
وأشـــار عبدالرحمن إلـــى عامل مهم 
آخر في النزاع القبلي هو ”ضعف أجهزة 
الدولة ومؤسســـات الخدمة المدنية، مع 
العجـــز عن إصلاح أجهزة الدولة بما في 

ذلك أجهزة الأمن وإنفاذ القانون“.
واعتبر أن ”غياب الاستقرار السياسي 
واحتداد الصراع على الســــلطة والقصور 
العام في أداء الدولة وعدم كفاءة النســــق 
السياســــي في الضبط وتحقيــــق الرضا، 
كلها عوامل ســــمحت بتمدّد العنف القبلي 
الــــذي يتمظهر أحيانا في شــــكل تحركات 

جهوية وقبلية“.

الـــوزراء  رئيـــس  يوشـــك   - القــدس   
الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على 
العودة للسلطة على رأس ائتلاف سيكون 
الأكثر ميلا لليمين فـــي تاريخ البلاد، مما 
تســـبب في قلق بين الفلسطينيين والعرب 
الذين يخشـــون مـــن أن ذلك ســـيصعد من 

التوتر في أنحاء الشرق الأوسط.
وتشـــير النتائـــج الأولية بعـــد فرز ما 
يقرب من 84 في المئة من أصوات الناخبين 
إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو 
وحلفاءه المحتمليـــن من الأحزاب الدينية 
واليمينيـــة المتطرفـــة يتجهـــون لتحقيق 
أغلبيـــة حاكمة في البرلمان، في انتخابات 
هي الخامسة التي تشـــهدها إسرائيل في 

أقل من أربع سنوات.
وقـــال نتنياهو مبتســـما لمؤيديه في 
مقـــر الحملـــة الانتخابية لحزبـــه بصوت 
أجش بســـبب الحملـــة الانتخابيـــة التي 
استمرت لأسابيع ”نحن على وشك تحقيق 

نصر كبير للغاية“.
وأقلق تحالـــف نتنياهو مع إيتمار بن 
غفيـــر اليمينـــي المتطرف المثيـــر للجدل 
والذي تتجـــه كتلته الصهيونيـــة الدينية 
لتكـــون ثالـــث أكبر حـــزب فـــي البرلمان، 
ومنهم  الحلفـــاء  وبعـــض  الفلســـطينيين 

الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتسبب فوز نتنياهو 
في اســـتياء بيـــن الفلســـطينيين وبعض 
الدول العربية، ليس فقط بســـبب حكومته 
التي ســـتكون يمينية متطرفة وستوســـع 
على الأرجح نشـــاط الاستيطان في الضفة 
الغربية بل أيضا بســـبب موقفه المتشدد 
من إيران الذي يعني أنه سيسعى لترسيخ 
تحالف تشكل حديثا مع دول خليج عربية.
وقال بســـام الصالحي عضـــو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
”لا شـــك أن النتائج التي ستأتي بمثل هذا 
الائتلاف ستزيد من السلوك العدائي حيال 
الشعب الفلسطيني وستضيف المزيد من 

التطرف على إجراءات الاحتلال“.
وقـــال حـــازم قاســـم المتحدث باســـم 
(حمـــاس)  الإســـلامية  المقاومـــة  حركـــة 
”نتائج الانتخابات تؤكـــد التصاعد الكبير 
الصهيونـــي…  اليميـــن  مـــن  للمتطرفيـــن 
التنافـــس كان بين اليمين نفســـه… عمليا 
كانـــت حكومة لبيـــد عنصريـــة وعدوانية 
ومثلـــت امتدادا لسياســـة نتنياهـــو، لكنّ 
هنـــاك حضورا أكبر لليميـــن الأكثر تطرفا 

بما يعني نزعة عدوانية أكبر“.
لكـــن نتنياهـــو، الـــذي بـــدا أن موقفه 
بـــات أقوى بعـــد أن أظهرت نتائـــج أولية 
لاستطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من 
مراكز الاقتراع أنه يتمتع بأغلبية ضئيلة، 

تعهد بتشكيل ”حكومة وطنية مستقرة“.
وقال رئيس الوزراء السابق، الذي أقام 
في عام 2020 علاقات دبلوماســـية رســـمية 
مع الإمارات والبحرين، إن الحكومة تحت 
قيادتـــه ســـتتصرف بمســـؤولية وتتجنب 

”المغامـــرات غيـــر الضرورية“ و”توســـع 
دائرة السلام“.

وعلى الرغم من أن المشـــهد قد يتغير 
مـــع اكتمال فرز الأصـــوات، إلا أن النتائج 
الأوليـــة أظهرت أن نتنياهـــو، الذي يُحاكم 
بتهم فســـاد ينفيها، قائـــد لكتلة من أربعة 
أحزاب قد تحصل على 67 مقعدا من مقاعد 

الكنيست البالغ عددها 120.
وبعد حملـــة هيمنت عليها المخاوف 
بشـــأن الأمن وتكلفـــة المعيشـــة، بدا أن 
الدعـــم للائتلاف الحاكم برئاســـة رئيس 
الـــوزراء المنتمـــي لتيار الوســـط يائير 
لابيد قد انهار علـــى الرغم من أنه لم يقر 
بعد بالهزيمة قائلا إنه ســـينتظر النتائج 

النهائية. 

وانتهى عهد نتنياهو القياســــي الذي 
استمر 12 عاما متتاليا كرئيس للوزراء في 
يونيو 2021 عندما تمكن لابيد من تشــــكيل 
حكومــــة ائتلافية ضمت أحزابــــا ليبرالية 
ويمينيــــة وحزبا عربيــــا لأول مرة بعد أن 
تحالــــف مع نفتالي بينيــــت. لكن الائتلاف 

الهش انهار بعد عام واحد.
وأدت المعـــارك القانونيـــة لنتنياهـــو 
إلـــى تفاقم حالـــة الجمـــود التـــي تعرقل 
النظـــام السياســـي الإســـرائيلي منذ عام 
2019 وعمقـــت الانقســـامات بيـــن مؤيديه 
ومعارضيـــه. لكنـــه قال إن الإســـرائيليين 

يتوقون إلى التغيير.
يريـــدون  ”النـــاس  نتنياهـــو  وقـــال 
طريقا مختلفـــا. يريدون الأمـــن… يريدون 
القوة وليـــس الضعف… يريـــدون الحكمة 

الدبلوماسية ولكن بحزم“.
ولـــم يتضح بعـــد المنصب الـــذي قد 
يشغله بن غفير وزميله اليميني المتطرف 
بتسلئيل ســـموتريتش في حكومة يقودها 
نتنياهـــو. لكن قـــوة كتلتهـــم الصهيونية 
الدينيـــة القوميـــة المتطرفـــة تعـــد إحدى 
الســـمات البارزة للحملة الانتخابية لأنها 
خرجت للنـــور بعد أن كانـــت على هامش 

المشهد السياسي.
وبعدما ظل يُنظر إليه لسنوات على أنه 
مثير مشـــاكل للاتجاه السياســـي السائد، 
حقق بن غفير فـــوزا كبيرا في الانتخابات 
العامة وقد يلعـــب الآن دور صانع الملوك 

في عودة سياسية مثيرة لنتنياهو.

وتظهـــر النتائج الأوليـــة أن حزب بن 
غفير (الصهيونية الدينية) جاء في المركز 
الثالث في الانتخابات، الأمر الذي سيمنح 
السياســـي المتشـــدد دورا محوريـــا فـــي 

تشكيل حكومة جديدة بقيادة نتنياهو.
ويمثل هذا التطـــور تحولا جذريا لبن 
غفيـــر، الـــذي أُدين عـــام 2007 بالتحريض 
العنصـــري ضـــد العرب ودعـــم حركة كاخ 
المدرجة على قوائم الإرهاب في إســـرائيل 

والولايات المتحدة.
بالنصـــر،  للاحتفـــال  خطـــاب  وفـــي 
تخلله ترديـــد الجمهور لشـــعاره ”الموت 
للإرهابيين!“، قال بن غفير (46 عاما) ”أعد 
من لم يصوتوا لي، مـــن أحزاب بعيدة في 

التوجهات، بأننا أخوة“.
ويســـعى بـــن غفير لأن يصبـــح وزيرا 
للأمن في الحكومة القادمة، الأمر الذي من 
شأنه أن يفاقم حدة المواجهة بين إسرائيل 
والفلســـطينيين ويزيد مـــن التوترات بين 

اليهود والعرب داخل إسرائيل.
وقد يمثـــل وجوده اختبـــارا لعلاقات 
إسرائيل الراســـخة مع الولايات المتحدة 
والجاليـــة اليهوديـــة فيهـــا، التـــي تميل 

بصورة أكبر للاتجاه اليساري.
هيـــوم  يســـرائيل  صحيفـــة  ونقلـــت 
المحافظة عن مســـؤول لم تذكر اســـمه في 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قوله في 
مقال نُشر في سبتمبر ”انظروا إلى تاريخ 
بـــن غفير وأفعالـــه وتصريحاته. إنه ليس 
شخصا نريد أن نراه جزءا من الحكومة“.

وأدى صعوده إلى جانب نتنياهو إلى 
تعميق شكوك الفلســــطينيين في احتمال 
التوصل إلــــى حل سياســــي للصراع بعد 
حملة انتخابية جرت وســــط عنف متزايد 
منــــذ أشــــهر في الضفــــة الغربيــــة تضمن 
مداهمات واشتباكات بصورة شبه يومية.

وحـــذر وزير العـــدل الحالـــي جدعون 
ســـاعر زعيم حـــزب ”الأمـــل الجديد“ الذي 
انشـــق عن حزب الليكود ســـابقا من خطر 
رؤيـــة إســـرائيل تتجه نحـــو ”تحالف من 

المتطرفين“ بقيادة نتنياهو وحلفائه.
وكتبـــت صحيفة ”هآرتس“ اليســـارية 
الأربعاء ”إسرائيل على وشك أن تبدأ ثورة 
يمينية ودينيـــة وســـلطوية هدفها تدمير 
البنيـــة التحتية الديمقراطيـــة التي بنيت 
عليهـــا الدولة… قد يكون هذا يوما أســـود 

في تاريخ إسرائيل“.
وقالـــت المرشـــحة من حـــزب الجبهة 
الديمقراطيـــة للســـلام والمســـاواة عايدة 
توما ســـليمان إن ”وجود الفاشـــيين إلى 
جانبه (نتنياهو) يقلقنا أكثر من أي شـــيء 
آخـــر“. وأضافت ”إنه يوضح توجه الدولة 
وما ينتظر الفلســـطينيين الذين يعيشون 

في هذا البلد“.
إســـرائيل  فـــي  الانتخابـــات  وجـــرت 
مـــع تصاعد العنـــف في القدس الشـــرقية 
والضفة الغربية اللتين احتلتهما إسرائيل 
في العام 1967. وقتل الجيش الإســـرائيلي 
الأربعاء فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة 

في هجوم دهس عند حاجز.
واعتبـــر رئيـــس الوزراء الفلســـطيني 
محمد اشتية الأربعاء أن نتائج الانتخابات 
الإسرائيلية المتوقعة تظهر تنامي مظاهر 

”التطرف والعنصرية“.
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 المنامة - تحمل زيارة البابا فرنسيس 
إلى البحرين طابعا شـــخصيا للبحرينية 
نجـــلاء أوجـــي، إذ يعتزم الحبـــر الأعظم 
زيـــارة كنيســـة ”القلب المقـــدس“، وهي 
أول كنيسة شُيّدت في المملكة الخليجية 

الصغيرة، وساهم والدها في تشييدها.
فـــي بيتها فـــي أحد أحيـــاء المنامة، 
زاويـــة  عنـــد  الشـــموع  أوجـــي  تشـــعل 
مخصصة للصلاة، قبل أن تخرج مجلدات 
صور قديمة لا تزال تحتفظ بها، مستذكرة 

والدها سلمان أوجي.
وتقـــول أوجي ”غادر والدي مســـقط 
رأســـه العاصمة العراقية بغداد منذ زمن 
بعيد، وجاء إلى البحرين واستقر فيها“. 
وحصلـــت العائلـــة في وقـــت لاحق على 

الجنسية البحرينية.

فـــي  البابـــا  محطـــات  وتتضمّـــن 
البحرين زيارة كنيســـة ”القلب المقدس“ 
في العوالي، وهي أول كنيســـة رســـمية 
فـــي البحرين وأول كنيســـة شـــيدت في 

الخليج.
ووضـــع حجـــر الأســـاس لكنيســـة 
”القلب المقدس“ في العـــام 1939، بعدما 
منح أمير البحرين في حينه الشيخ حمد 
بن عيسى بن علي آل خليفة قطعة أرض 

لبناء الكنيسة.
وعمـــل والـــد نجـــلاء كمقـــاول فـــي 
البحريـــن، قبل أن تُعهد إليه مســـؤولية 

بناء الكنيسة.
وقبـــل بنائهـــا، اعتاد الكهنـــة، وفق 
نجلاء، أن ”يأتوا من العراق مرة واحدة 
فـــي الشـــهر لأداء المراســـم المختلفـــة 

البحرين،  في  الموجودين  للمســـيحيين 
والذين كانوا قلة في ذلك الوقت“.

وتعود نجلاء بذكرياتها حيث ”كانت 
الحياة في البحرين بسيطة، ترعرعنا بين 
جيران من عوائل مختلفة في المنامة. لم 
تكـــن الاختلافات الدينيـــة أو العرقية أو 

اللغوية حاجزا بيننا“.
وتضيف ”خلال نشأتي في البحرين، 
كانت الأســـر المســـيحية معدودة. ولكن 
اليـــوم حيـــن نحضر قـــداس الأحد نكون 
ضمـــن الآلاف مـــن المســـيحيين الذيـــن 

يحضرون إلى الكنيسة“.
ويقدّر الفاتيـــكان وجود نحو 80 ألف 
كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي 

عمّال آسيويون.
وتفتح نجلاء صندوقا يحوي وساما، 
مشيرة إلى أن الكنيســـة منحته لوالدها 
تقديرا لجهوده في بناء أول كنيســـة في 

البلاد.
ويتملك الحماس نجلاء لرؤية البابا. 
وتقـــول ”تملأنـــي الســـعادة للقائـــه في 
البحريـــن. لقـــد ذهبت للقائـــه عندما زار 

الإمارات“.
ويقيـــم فـــي الخليـــج نحـــو مليوني 
مســـيحي من الكاثوليك، غالبيتهم عمّال 
من الفلبيـــن والهند. ويعيش نحو مليون 
كاثوليكـــي، جميعهـــم مـــن الأجانب، في 

الإمارات.
ويســـمح بممارسة الشـــعائر الدينية 
المســـيحية في العديد من الكنائس، كما 
هـــو الحال في الـــدول الخليجية الأخرى 
إجمالا، باســـتثناء السعودية التي تحظر 

ممارسة أي ديانة غير الإسلام.

وزار البابـــا فرنســـيس الإمارات في 
العام 2019، في مســـتهل زيـــارة تاريخية 
هي الأولى لحبر أعظم إلى شبه الجزيرة 

العربية، مهد الإسلام.
وتتواصل الاســـتعدادات في المملكة 
الخليجية الصغيرة لاستقبال البابا الذي 
مـــن المقـــرر أن يحيي قداســـا في ملعب 

المنامة السبت.
ويتوقع الأب شربل فياض المقيم في 
البحريـــن، وهو كاهن الجاليـــة العربية، 

حضور نحو 28 ألف مسيحي القداس.
وبحسب فياض، فإن 20 ألف مسيحي 
سيأتون من البحرين، وغالبيتهم يحملون 

الجنسيتين الهندية والفلبينية.
إســـتراتيجي  بعد  ”للزيارة  ويضيف 
كبيـــر مـــن خـــلال تعزيـــز دور البحرين 
كحاضنـــة لانفتاح الحـــوار الأخوي بين 
الأديـــان، وبنـــاء الجســـور بين الشـــرق 

والغرب“.
وأوضـــح فياض أن جوقـــة مؤلفة من 
مئة شـــخص من جنســـيات مختلفة، من 
بينهـــا العربيـــة والهنديـــة والفلبينيـــة، 
ستنشـــد الترانيم للبابـــا بلغات متعددة، 
من بينها الهندية والإنجليزية والعربية.

وتقـــول الأردنيـــة منى جـــورج كورو 
التي تقيـــم في البحرين ”صدورنا تبتهج 

للزيارة الميمونة لقداسة البابا“.
قداســـة  زيارة  ”بالتأكيـــد  وتضيـــف 
البابـــا وإتاحة الفرصة لنا كمســـيحيين 
فـــي البحرين لأداء الصلاة (..) وأن يكون 
قداســـة البابا هـــو من يتـــرأس القداس 
الإلهـــي هـــي فكـــرة عظيمة. نشـــعر أننا 

محظوظون“.

 الدوحة - رفضت قطر الأربعاء الدعوات 
المطالبة بإنشاء صندوق خاص لتعويض 
العمّــــال المهاجرين الذين قضوا أو تأذّوا 
على أراضيها خلال تشــــييدهم المشاريع 
الضخمــــة لاســــتضافة كأس العالم، قائلة 

”يكفي ما دفعناه من تعويضات“.
وقــــال وزيــــر العمل القطــــري علي بن 
صميــــخ المــــرّي إنّ الدوحــــة لديهــــا منذ 
العمّــــال  لتعويــــض  صنــــدوق  ســــنوات 
المهاجرين، وقد دفعــــت من خلاله لهؤلاء 
مئات ملايين الــــدولارات من التعويضات 

والمعونات.
قطــــر  لســــجلّ  الانتقــــادات  وتتزايــــد 
الحقوقي، ولاســــيّما لجهــــة حقوق العمّال 
المهاجرين، مع اقتراب موعد دويّ صفارة 
انطلاق مونديال كرة القدم في العشــــرين 

من نوفمبر الجاري.
وتطالــــب منظمــــات حقوقيــــة كلاً من 
الســــلطات القطرية والاتّحاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ بإنشــــاء صنــــدوق بقيمة 440 
مليــــون دولار لتعويض هؤلاء العمّال، لكنّ 
الوزير القطري سخّف هذه الفكرة، معتبراً 

إياها مجرّد ”حيلة دعائية“.
ومنظّمــــات  دولاً  إنّ  المــــرّي  وقــــال 
و“شائعات“  استخدمت ”معلومات كاذبة“ 
بهــــدف ”تشــــويه ســــمعة قطــــر بادّعاءات 
بعــــض  أنّ  وأضــــاف  عمــــداً“.  مضلّلــــة 
”معايير  استخدموا  الأجانب  السياسيين 
مزدوجــــة“ وجعلوا من قطر ”ســــاحة لحلّ 

مشاكلهم السياسية“.
ولــــم يعــــط الوزيــــر مثالاً علــــى هؤلاء 
السياســــين، لكنّ قطر اســــتدعت الأسبوع 
الماضــــي الســــفير الألماني فــــي الدوحة 
احتجاجاً على تصريحات أدلت بها وزيرة 
الداخلية الألمانية، وشكّكت فيها في أهلية 

الإمارة الخليجية لاستضافة المونديال.
وبالنســــبة إلــــى الوزير القطــــري فإنّ 
بعض الأصوات التــــي هاجمت بلاده كان 
دافعهــــا ”عنصرياً“. وقــــال ”هم لا يريدون 
الســــماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة 
مســــلمة، بأن تنظّــــم كأس العالم. هم على 
بيّنة تامّة من الإصلاحــــات التي حصلت، 
دوافعهــــم  لأنّ  بهــــا  يعترفــــون  لا  لكنّهــــم 

عنصرية“.
الدوليــــة“  ”العفــــو  منظمتــــا  وتقــــود 
حملــــة لدفع  و“هيومــــن رايتــــس ووتش“ 
الفيفــــا وقطر إلى إنشــــاء صندوق خاص 
لتعويض العمّــــال بقيمة 440 مليون دولار 
يتمّ اقتطاعها من قيمة جائزة كأس العالم. 
وتتّهم جماعات حقوقية قطر بعدم الإبلاغ 
عــــن كلّ الوفيات التي حصلت في صفوف 
العمــــال المهاجرين خلال عملهم في ورش 

البناء.
لكنّ الســــلطات القطرية تنفي بشــــدّة 
صحّــــة تقارير أفادت بوفــــاة آلاف العمّال 
المهاجريــــن في حــــوادث وقعت في ورش 
البنــــاء أو من جرّاء أمــــراض أصيبوا بها 
بســــبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة 

جداً خلال فترة الصيف.
وردّ الفيفــــا على هذه الدعوات بالقول 

إنّ هناك ”حواراً مستمرّاً“ بشأنها.
وفــــي أول تعليــــق علنــــي للحكومــــة 
القطرية على هذه الدعوات، قال المرّي إنّ 
هذا الاقتراح غير عملي. وأضاف أنّ بلاده 

لديها أصلاً ”صندوق تعويضات ناجح“.
واعتبــــر الوزيــــر القطــــري أنّ ”هــــذه 
الدعوة إلى حملة تعويضات ثانية بقيادة 
الفيفا هي حيلة دعائية“. وإذ شدّد المرّي 
على أنّ ”كلّ حالة وفاة هي مأســــاة“، لفت 
إلى أنّه ”ليســــت هناك معايير لإنشاء هذه 

الصناديق“.
وأضــــاف ”أيــــن الضحايا، هــــل لديكم 
أســــماء الضحايا، كيف يمكنكم الحصول 

على هذه الأرقام؟“.
وبالفعل فإنّ مســــؤولين في اتّحادات 
نقابية دولية ســــبق وأن أقرّوا بأنّ إنشاء 
مثل هكــــذا صنــــدوق وإدارته ســــيكونان 

مسألة غاية في التعقيد.

وفي العام 2018 أنشأت قطر ”صندوق 
دعــــم وتأميــــن العمّــــال“ بهدف مســــاعدة 
العمّــــال المهاجريــــن إذا لم يدفــــع أرباب 
عملهم مســــتحقّاتهم المالية. وأكّد الوزير 
أنّ هــــذا الصندوق صرف فــــي العام 2022 

وحده 320 مليون دولار.
وقال ”إذا كان هناك شــــخص له الحقّ 
فــــي الحصول على تعويــــض ولم يحصل 
عليــــه فيجب أن يقدّم طلباً وسنســــاعده“، 
مشــــيراً أيضاً إلى أنّ قطر مستعدّة للنظر 
في حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد.

وأعرب الوزير القطري عن أســــفه لأنّ 
منتقدي بــــلاده تجاهلوا الإصلاحات التي 
نفّذتهــــا منذ 2017 بمســــاعدة مــــن منظمة 
العمــــل الدوليــــة التابعة للأمــــم المتحدة 

واتحادات نقابية دولية.
وفي الواقع فــــإنّ نظام ”الكفالة“ الذي 
كان معمولاً به في الإمارة لاستقدام العمّال 
المهاجرين والذي قالت منظمات حقوقية 
إنّــــه يرقى إلى ما يشــــبه العبودية، لم يعد 

قائماً في قطر عملياً.
وبات بإمكان العمّال الأجانب في قطر 
أن ينتقلــــوا من ربّ عمل إلى آخر، أو حتى 
أن يغادروا البلاد، من دون الحصول على 
إذن مســــبق من صاحب العمــــل، وهو أمر 

كان مستحيلاً وفق نظام الكفالة.
كمــــا أقــــرّت الحكومــــة القطريــــة حدّاً 
أدنى للرواتب قدره ألف ريال شهرياً (275 
دولاراً)، واســــتحدثت قوانيــــن لمكافحــــة 
الاتجار بالبشــــر، وفرضت قيوداً مشــــدّدة 
على ســــاعات العمل في ظــــروف الحرارة 

الشديدة.

ألــــف   420 فــــإنّ  المــــرّي  وبحســــب 
عامــــل غيّــــروا وظائفهــــم منذ أقــــرّت هذه 
الإصلاحــــات، فــــي حيــــن دفــــع صنــــدوق 
التأمينــــات هذا العام لوحــــده 320 مليون 

دولار معونات لعمّال خسروا رواتبهم.
وأبدى الوزير أســــفه لأنّه ”بعد كلّ هذا 
الجهــــد وكلّ هذه الإصلاحات ما زال هناك 

أناس يهاجموننا“.
وهــــذا الأســــبوع قالت منظمــــة العمل 
إنّ  المتحــــدة  للأمــــم  التابعــــة  الدوليــــة 
الغالبية العظمى من الشكاوى التي قدّمها 
عمّــــال مهاجرون في قطــــر تتعلّق برواتب 
ومســــتحقات مالية لم يتقاضوها، مشيرة 
إلــــى أنّ التحدّي الرئيســــي أمــــام الإمارة 
يكمن فــــي التطبيــــق الصــــارم لقوانينها 

الجديدة.
وفي هذا الشــــأن قال المرّي إنّ وزارته 
”تركّــــز“ على هــــذه المهمّة. وأكــــد أنّه ”إذا 
تأخّر دفع الراتب شهراً، ندفع (للعامل) من 
بحقّ صاحب  الصندوق ونتّخذ إجراءات“ 
العمل، مشــــيراً إلى أنّ أصحاب الشركات 
المدرجــــة فــــي القائمــــة الســــوداء دفعوا 

”غرامات كبيرة“ وبعضهم سُجن.
وشــــدّد وزير العمل القطــــري على أنّ 
الإصلاحات ليســــت نتيجة للمونديال بل 
إنّ اســــتضافة كأس العالم ”ســــرّعت“ هذه 
المسيرة فحسب. وأضاف ”سنعيد التأكيد 
علــــى التزاماتنا وســــنواصل إصلاحاتنا، 

لأنّنا نريد تحسين بلدنا باستمرار“.
ولفــــت المــــرّي إلى أنّه سيســــافر إلى 
جنيف حيث ســــيجري الخميس محادثات 
مع المديــــر العام لمنظمــــة العمل الدولية 
جيلبرت هونغبــــو، تتعلّق بتحويل مكتب 
الوكالــــة الأممية في الدوحة من مؤقّت إلى 

دائم.
كمــــا ترغب قطر في اســــتضافة حوار 
ســــنوي بيــــن دول فــــي غرب آســــيا ودول 
أفريقية وهيئات نقابية وسواها لمناقشة 

سبل تعزيز حماية العمّال المهاجرين.

 بغــداد - تراهن إيـــران على الحكومة 
العراقية الجديدة برئاســـة محمد شـــياع 
الســـوداني للمضـــي قدما في مشـــاريع 
كان تعثر تنفيذها مـــع بغداد خلال فترة 
حكومة مصطفى الكاظمي، ويثار حولها 
الكثيـــر مـــن الجـــدل بســـبب تداعياتها 

”الكارثية“ على الاقتصاد العراقي.
وضمنت إيران حكومة عراقية موالية 
لها بالكامل، بعد أكثر من عام من الانسداد 
السياســـي في العراق جراء خلافات بين 
القوى السياســـية الموالية لها، والتيار 
للانفـــراد  يطمـــح  كان  الـــذي  الصـــدري 
بتشـــكيل الحكومة، على اعتبار فوزه في 

الانتخابات التشريعية الماضية.
ونجح الإطار التنســـيقي، الذي يمثل 
المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، 
فـــي الإمســـاك بمفاتيح الحل، وتشـــكيل 
الســـوداني،  يرأســـها  حزبيـــة  حكومـــة 

القيادي السابق في حزب الدعوة.
ويثيـــر وجود حكومـــة موالية لإيران 
مخاوف سياسيين واقتصاديين عراقيين، 
من أن تســـعى طهـــران لاســـتغلالها في 
الدفع باتجاه تمرير مشـــاريع يصفونها 
للاقتصـــاد العراقـــي، على  بـ“الهدامـــة“ 
غـــرار مشـــروع مد خـــط ســـكك حديدية 
بيـــن البلدين، الذي من شـــأنه أن يضرب 

اقتصاد محافظات جنوبية.

وحـــذر السياســـي العراقـــي البـــارز 
النائب الســـابق مثال الآلوســـي الأربعاء 
من خطورة مشـــروع الربط السككي بين 
بـــلاده وإيران، معتبـــرا أنه يهـــدف إلى 
”قتل“ الاقتصاد في محافظة البصرة، في 

إشارة إلى مشروع ميناء الفاو.
وقـــال الآلوســـي لوكالة شـــفق نيوز 
العراقية إن ”هناك سعيا من قبل الحكومة 
الجديدة للإســـراع بإنجاز مشروع الربط 

الســـككي مع إيران“، مشيرا إلى أن ”هذا 
الأمـــر له أضـــرار كبيرة على المســـتوى 
الأمنـــي والاقتصادي علـــى العراق، وهو 

يهدف إلى قتل اقتصاد البصرة“.
وأضـــاف النائب العراقي الســـابق أن 
”هنـــاك خطـــورة حقيقية بهذا المشـــروع، 

الذي سوف يفتح طريقا جديدا أمام إيران 
لتهريب الأسلحة والمخدرات وكل الأشياء 
الممنوعة إلـــى العراق، ولهذا يجب الحذر 
مـــن خطورة هذا المشـــروع، خصوصا أن 
هناك دفعا للإســـراع بهذا المشروع خلال 

حكومة السوداني“.
وكان وزيـــر النقـــل الإيرانـــي رســـتم 
قاســـمي أعلـــن مطلـــع العام الجـــاري عن 
توصله إلـــى اتفاق مع حكومـــة الكاظمي 
على إنشاء مشروع ســـكك حديدية وجسر 
مشـــترك بين العراق وإيـــران، في المقابل 
رفضت الحكومـــة الســـابقة حينها تأكيد 
الخبر، مشـــيرة إلى أنها لا تزال في مرحلة 

مفاوضات.
وقال مســـاعد وزير الطـــرق والتنمية 
الحضريـــة الإيراني خيراللـــه خادمي، في 
وقت سابق، إن مشروع الربط السككي بين 
العراق وإيران سيتم باستثمارات إيرانية.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام إيرانية عن 
خادمي قوله إن المشروع السككي سيتم 
عبر اســـتثمارات إيرانية، والأهمية تكمن 
بتسليم الأراضي للمستثمر بغية انطلاق 

العمليات الإنشائية.
واعتبر أن خط سكك الحديد شلامجة – 
البصرة ”مشروع دولي سيؤدي إلى تغير 
إســـتراتيجي لإيران من حيث الترانزيت 
والممر السككي، بحيث يربطها بالموانئ 
الســـورية والبحر المتوسط ويشكل ممر 

شرق – غرب للبلاد“.
وأضـــاف خادمـــي ”المشـــروع يتيح 
إمكانية نقـــل البضائع من باكســـتان أو 
ميناء تشابهار الإيراني، والبضائع التي 
تصل من الصين وآســـيا الوســـطى عبر 
القطـــار إلـــى منطقة ســـرخس والموانئ 
الســـورية والبحر المتوســـط عبر شبكة 

سكك الحديد العراقية“.
وأشـــار إلى أن وزير الطرق الإيراني 
رســـتم قاســـمي ناقـــش في اجتمـــاع مع 
(الســـابق)  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
مصطفى الكاظمي قبل فترة، مذكرة تفاهم 
البصرة،  خط ســـكك الحديد شـــلامجة – 

وقدم تقارير بهذا الخصوص.

وأوضـــح خادمي أن ”إيـــران طالبت 
في الاجتماع اســـتلام أراض لمد ســـكك 
الحديـــد، وأن رئيـــس الـــوزراء العراقي 
السابق أكد أن الموضوع يتطلب موافقة 
مجلـــس الوزراء، وتعهد بتســـريع وتيرة 

إقراره وإبلاغ طهران“.
وظهـــرت فكرة مد ســـكة حديـــد بين 
إيـــران والعـــراق للمرة الأولـــى في العام 
2016 على لسان مساعد المرشد الإيراني 
للشـــؤون العســـكرية يحيى صفوي، مما 
يؤكـــد أن هذا المشـــروع يتجـــاوز البعد 
الاقتصادي إلى العســـكري، حيث شـــدد 
حينها على ضرورة إنشـــاء ســـكك حديد 
تربـــط إيران بالعراق وســـوريا للوصول 

إلى ميناء اللاذقية.
وتســـعى إيران لربط بري مع العراق 
وسوريا ضمن مشروعها الذي قطعت فيه 
أشواطا كبيرة خلال السنوات الماضية، 

والذي يسمى بـ“الهلال الشيعي“.
ويـــرى مراقبون أن إيران ســـتحرص 
مع الحكومة العراقية الجديدة على تنفيذ 
مشـــروع الربط الســـككي، بغـــض النظر 
عـــن الأصـــوات العراقية المنتقـــدة لهذا 

المشروع.
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ما دفعناه من تعويضات 
للعمالة الوافدة 

حصان طروادة للمزيد من التمكين لإيران

إيران تراهن على حكومة السوداني 

لاستكمال مشاريع معلقة في العراق

أحيا وصــــــول حكومة عراقية موالية 
ــــــران فــــــي تنفيذ عــــــدد من  آمــــــال إي
المشــــــاريع التي تعثر إنجازها خلال 
حكومــــــة مصطفى الكاظمــــــي، وفي 
مقدمتها مشــــــروع مد ســــــكة حديد 
ــــــرات من  بين البلدين، وســــــط تحذي
سياســــــيين وخبراء اقتصاد بشــــــأن 

خطورة هذه المشاريع على العراق.

وصول حكومة موالية يحيي مشروع مد سكة حديد بين العراق وإيران

العمال المهاجرون صداع لا ينتهي بالنسبة إلى قطر

الحكومة الجديدة 

مهتمة بمشروع الربط 

السككي مع إيران

مثال الآلوسي

الكاثوليك في البحرين والخليج يتوقون لرؤية البابا

البابا فرنسيس في البحرين

بعض السياسيين 

الأجانب جعلوا من قطر 

 مشاكلهم
ّ

ساحة لحل

ي
ّ
علي بن صميخ المر



 الجزائــر - دعا الزعمــــاء العرب الأربعاء 
إلــــى حــــل وطنــــي يحفــــظ ســــيادة ليبيا، 
مشــــددين على أهمية إجراء انتخابات في 

هذا البلد في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك فــــي ”إعلان الجزائر“ الصادر 
عــــن الــــدورة العاديــــة الحاديــــة والثلاثين 
لمجلــــس جامعة الدول العربية الذي اجتمع 

على مستوى القادة في الجزائر ليومين.
وأعــــرب الإعــــلان الــــذي تــــلاه ممثــــل 
الجزائر في الأمم المتحدة، نذير العرباوي، 
عــــن ”التضامن الكامل مع الشــــعب الليبي 
ودعــــم الجهــــود الهادفة إلى إنهــــاء الأزمة 

الليبية“.
وشــــدد الإعلان على أن مخــــرج الأزمة 
يكــــون ”من خلال حل ليبــــي – ليبي يحفظ 
وحدة وســــيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن 
جوارهــــا، ويحقــــق طموحات شــــعبها في 
الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أســــرع 

وقت ممكن لتحقيق الاستقرار الدائم“.
وتشهد ليبيا انسدادا سياسيا في ظل 
خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى 
للدولــــة حــــول القاعــــدة الدســــتورية التي 
ســــتجري بموجبها الانتخابات التشريعية 
والرئاسية، فضلا عن نزاع صلاحيات بين 
حكومة في الغرب يقودهــــا رئيس الوزراء 
الدبيبــــة،  عبدالحميــــد  ولايتــــه  المنتهيــــة 
وحكومــــة فــــي الشــــرق يترأســــها فتحــــي 

باشاغا وتحظى بدعم من مجلس النواب.
وقد ســــجل مؤخرا حراك دبلوماســــي 
يقوده  بعــــد فترة جمود –  لافت في ليبيا – 
المبعــــوث الأممي الجديــــد عبدالله باتيلي، 
ويدفــــع باتجــــاه ضــــرورة توافــــق الفرقاء 
الليبيــــين على إجراء انتخابات في أســــرع 

وقت ممكن.
وتحظى جهــــود باتيلــــي للتوصل إلى 
اتفــــاق حــــول الانتخابات بدعــــم من قوى 
دولية وعربية في مقدمتها فرنســــا ومصر، 
في مقابل غموض لدى قــــوى أخرى وازنة 
في المســــرح الليبي، على غــــرار تركيا التي 
يقول البعــــض إن مصلحتها تكمن في عدم 
إجراء الاستحقاقين والحفاظ على الانقسام 
الســــائد، حيث أنها أكثر الأطراف استفادة 

منه.
وأعلنــــت الرئاســــة المصريــــة في وقت 
الرئيــــس  توافــــق  عــــن  الأربعــــاء  ســــابق 
عبدالفتاح السيســــي، ونظيــــره الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون، علــــى أهميــــة إجــــراء 

الانتخابات الليبية في ”أقرب وقت“.
جــــاء ذلك خــــلال لقاء جمع السيســــي 
وتبون على هامش القمــــة العربية. وقالت 
الرئاســــة المصرية فــــي بيان لقــــد ”توافق 
الزعيمان بشأن أهمية تعزيز أطر التعاون 
والتنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء كافة 
القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك“.

وتابعت ”تلاقت رؤى الرئيســــين بشأن 
أهمية العمــــل على تحقيــــق الأمن وصون 
وحــــدة وســــيادة ليبيــــا، وضــــرورة الدفع 
نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في أقرب وقت، والحفاظ على المؤسســــات 

الليبية الوطنية“.

وأضافت الرئاســــة المصريــــة ”وتلاقت 
الرؤى بشــــأن تعزيــــز دور الجهات الأمنية 
في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، 
وتعظيــــم الجهــــود الدولية لإخــــراج كافة 
القــــوات الأجنبية والمرتزقــــة من الأراضي 

الليبية“.
والجزائــــر ومصر علــــى طرفي نقيض 
فيما يتعلــــق بالأزمــــة الليبيــــة، فالجزائر 
القريبة مــــن تركيا تدعــــم صراحة حكومة 
الدبيبــــة، في المقابــــل تبدو القاهــــرة أكثر 
قربا حاليا للقوى في الشــــرق، وقد ســــاءت 
علاقة القاهرة مؤخرا بحكومة الدبيبة، بعد 
توقيــــع الأخيرة على جملــــة من الاتفاقيات 
في مجال الطاقة والتعاون العســــكري مع 
تركيا، حيث ترى مصر أنها تشــــكل تهديدا 

لمصالحها.
ويشــــكك مراقبون في إمكانية أن تلتزم 
الجزائر بشأن دعم مسار إجراء انتخابات 
فــــي ليبيا، حيث يرتبــــط موقفها هناك إلى 

حد بعيد بأنقرة.
وحث رئيس المجلس الرئاســــي الليبي 
محمــــد المنفي في كلمة لــــه أمام قادة الدول 
العربيــــة الجامعــــة علــــى ممارســــة دورها 
المأمــــول في تقريب وجهــــات النظر، وبناء 

جسور الثقة بين الليبيين.

وقال المنفي ”ندعو الأشقاء العرب إلى 
تبنــــي موقف عربي موحــــد تجاه الأوضاع 
في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة 
والمقاتلين الأجانــــب والقوات الأجنبية عن 
الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية 
وغير البنــــاءة، ودعم المســــار الديمقراطي 

والتداول السلمي للسلطة“.
وأوضح أن المجلس الرئاسي ”يضطلع 
بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية، 
تمهيدا لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة 
التشــــريعية والتنفيذيــــة، عبــــر انتخابات 

برلمانية ورئاسية متلازمة“.
وشدد المنفي على أن ”هذه المسؤوليات 
تحتــــم علينــــا أن نعمــــل في مســــار وطني 
متــــوازن وغير منحاز، بمــــا يضمن تحقيق 
العدالــــة الانتقالية، وجبر الضــــرر، وبناء 

تدابير الثقة بين الليبيين“.
وأشــــار المنفي إلى أن ”الاســــتمرار في 
المراحــــل الانتقاليــــة لا يُعبر عــــن تطلعات 
الشــــعب الليبي في بنــــاء دولته، ولا يخدم 
مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم، فلا 
يخفــــى عليكم أن المراحــــل الانتقالية تطيل 
عُمر الأزمات وتســــاهم فــــي تعمقها، فضلاً 
عن أنها تقف حاجزاً أمام ممارسة الشعب 

الليبي لحقه الانتخابي“.

 تونــس - بــــدأ موظفــــو قطــــاع النقــــل 
الأربعاء  تونــــس  بالعاصمــــة  الحكومــــي 
إضرابا مفاجئا شــــلّ خطــــوط النقل عبر 
الحافــــلات والمتــــرو (القطــــارات) وذلــــك 
احتجاجــــا علــــى تأخــــر صــــرف رواتــــب 

موظفي الشركة.

وتواجه الدولة التونســــية صعوبات 
مالية كبيــــرة، أدت إلى تذبذب في مواعيد 
دفع رواتب الآلاف من الموظفين في القطاع 
الحكومي، وســــط مخاوف من أن يتحول 
هذا التذبذب إلى انقطاع لأشــــهر، كما هو 
الشأن حاليا بالنسبة إلى دول عربية مثل 

لبنان.
واكتظــــت محطــــات الحافــــلات فــــي 
فجــــر  منــــذ  تونــــس  العاصمــــة  وســــط 
كانــــوا  الذيــــن  بالمســــافرين  الأربعــــاء 

ينتظرون، وســــط تذمر لعــــدم تمكنهم من 
الالتحــــاق بمقــــرّات العمل أو الدراســــة، 
فيمــــا لجأ العديد مــــن المواطنين إلى قطع 
مســــافات طويلة علهم يظفرون بوســــيلة 

نقل خاصة.
وقال كاتب عــــام جامعة النقل (نقابة) 
وجيه الزيــــدي في تصريحات صحفية إن 
”أكثر من 8300 موظف وإلى اليوم لم تصل 
رواتبهم…هذا تســــبب فــــي احتقان داخل 

المؤسسة وبين الموظفين“.
وتشغل شــــركة نقل تونس 250 حافلة 
و15 عربــــة قطــــار تربط العاصمــــة بإقليم 
تونس الكبرى الذي يضم أربع محافظات 
(ولايــــات) هي تونس ومنوبة وبن عروس 
وأريانة، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة.
”بعــــدم  النقابــــي  المســــؤول  ونــــدد 
تجاوب أي مســــؤول من الــــوزارة (النقل) 
فــــي خصــــوص تاريخ صــــرف الرواتب“، 
وضعية أســــطول الشركة من  و“بتدهور“ 

الحافلات.
وذكــــر كاتــــب عــــام جامعــــة النقل أن 
”أســــطول النقل تقلص مــــن أكثر من 1200 
حافلــــة إلى 250 فقط، ومن 174 عربة مترو 

خفيف إلى 15 عربة فقط، وســــط غياب تام 
لأي قنوات تفاوض“.

وأعرب عدد من الطلبة، في تصريحات 
متطابقة لوكالة الأنباء التونســــية (وات) 
عن تذمّرهم من إشــــكاليات النقل المختلفة 
مــــن وإلــــى المركــــب الجامعــــي بمحافظة 
(ولاية) منوبة الذي يؤمه أكثر من 16 ألف 
طالــــب وطالبة، على غرار نقص أســــطول 
النقل الجامعــــي، والاكتظاك الكبير داخل 
عربــــات المترو خاصة فــــي أوقات الذروة، 
وعــــدم انتظــــام الســــفرات، ما أثّــــر على 
انضباطهم وأصبح يحول دون التحاقهم 

بالدروس في التوقيت.
ولم تحــــدد النقابة التابعــــة للاتحاد 
العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) 
موعدا لانتهاء الاضراب، وأوضح الزيدي 
“ســــيتم تعليق الإضراب فــــي صورة تمت 

دعوة جامعــــة النقل للجلــــوس من طرف 
ســــلطة الإشــــراف التي لم تبــــادر إلى حد 
الســــاعة بالاتصــــال بالجامعــــة من أجل 

التفاوض“.
وتابع “لا نســــتطيع إقناع منظورينا 
بتعليق الإضراب دون تقديم أي معلومات 
عــــن موعد صرف الرواتــــب أو اقتراح من 

وزارة النقل“.
وتعانــــي شــــركة النقل البري أســــوة 
بمعظم الشــــركات الحكوميــــة في تونس 
ســــنوات  منــــذ  كبيــــرة  صعوبــــات  مــــن 
المتعاقبــــة  الحكومــــات  تلكــــؤ  وســــط 
فــــي إعــــادة هيكلتهــــا، الأمر الــــذي يثير 
التلكــــؤ  هــــذا  يكــــون  أن  مــــن  مخــــاوف 

متعمــــدا للتفويت فيهــــا للقطاع الخاص. 
منــــذ  الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  وأعلــــن 
أسبوعين توصله إلى اتفاق على مستوى 
الخبراء مع الســــلطات التونسية لمنحها 
قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا 
في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في 

ديسمبر القادم.
ســــتتعهد  القــــرض،  مقابــــل  وفــــي 
الحكومــــة التونســــية بتنفيــــذ حزمة من 
الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم 
ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة 

الشركات الحكومية وإصلاحها.
وكان الاتحاد العام التونســــي للشغل 
قد حذر في وقت ســــابق من أنه لن يوافق 
علــــى أي خطــــط ترمي إلــــى التفويت في 
المؤسســــات الحكوميــــة، وأن ذلــــك مــــن 
الخطوط الحمراء الذي لن يقبل كســــرها 

أو تجاوزها.
وفــــي يونيــــو الماضي، قالــــت حكومة 
نجلاء بــــودن إنها تعمل على ضبط قائمة 
بالمؤسســــات العموميــــة الإســــتراتيجية، 
وتدقيق وضعية هذه المؤسسات من خلال 
توظيف مكاتب تدقيــــق خارجية، وإعداد 
برنامــــج لتســــوية ديونهــــا مــــع الدولة، 
وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاع، 
وفــــق مــــا ورد في وثيقــــة متابعــــة تنفيذ 

البرنامج الوطني للإصلاحات.
اقتصاديــــة  أزمــــة  تونــــس  وتشــــهد 
متواصلــــة منــــذ ســــنوات تعمّقــــت إثــــر 
الأوكرانية  تداعيــــات الحرب الروســــية – 

وأزمة كوفيد – 19.
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الإعلان عن تأسيس حركة 

«الوطنيون المتجددون»، 

وذلك بعد أسابيع قليلة 

من تشكيل تحالف باسم 

«ائتلاف دولة العدل»

الرئيسان المصري 

عبدالفتاح السيسي 

والجزائري عبدالمجيد تبون 

يلتقيان على دعم وحدة 

ليبيا وإجراء الانتخابات

أكثر من 8300 

موظف لم يحصلوا 

بعد على رواتبهم

وجيه الزيدي

 نواكشوط - تشهد الساحة الموريتانية 
حـــراكا لافتا في الفترة الأخيـــرة مع بروز 
مجموعـــة من الكيانـــات تبحث عن تموقع 
ضمن الخارطة السياسية، وتطرح نفسها 
كبديـــل للثنائيـــة التقليديـــة الممثلـــة في 
الأحزاب الموالية للســـلطة وقوى المعارضة 

الرئيسية.
وأعلنـــت مجموعـــة من الشـــخصيات 
السياسية عن تأسيس حركة أطلقوا عليها 
”الوطنيون المتجددون“، وذلك بعد أسابيع 
قليلة مـــن إعـــلان مجموعة مـــن الأحزاب 

قيد الترخيص عن تشـــكيل تحالف باســـم 
”ائتلاف دولة العدل“.

ترافـــق ذلـــك مـــع ترتيبـــات تجريهـــا 
السلطة السياســـية بقيادة الرئيس محمد 
ولد الشـــيخ الغزواني وأقطـــاب المعارضة 
انتخابـــات  لإجـــراء  تمهيـــدا  الرئيســـية 

تشريعية ومحلية نهاية العام المقبل.
وأفرزت هذه الترتيبات تشـــكيل لجنة 
عليا مســـتقلة للانتخابات تتكون من أحد 
عشـــر عضوا مقســـمة على النحو التالي: 
خمسة ممثلين لأحزاب المعارضة (التحالف 

الشـــعبي التقدمـــي، والتجمـــع الوطنـــي 
للإصـــلاح والتنميـــة ”تواصـــل“، وتكتـــل 
القـــوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم) 
وســـتة لأحزاب الأغلبيـــة الداعمة للرئيس 

ولد الشيخ الغزواني.
وسيترأس هذه اللجنة وزير الداخلية 
الســـابق الداه ولد عبدالجليل خلفا لمحمد 
فال ولـــد بلال الذي اســـتقال في الخامس 
من أكتوبـــر الماضي بناء علـــى اتفاق بين 

الحكومة وتلك الأحزاب.
الشـــخصيات  مـــن  العديـــد  وتبـــدي 
والقوى المدنية والسياســـية في موريتانيا 
تحفظاتها على هذه الترتيبات التي تعتبر 
أن الغايـــة منهـــا هو الحفاظ على ســـلطة 
الغزوانـــي عبـــر تقـــديم ترضيـــات للقوى 
المعارضة الرئيســـية، داعيـــة إلى مواجهة 

هذا المسار والتصدي له.
وتقول حركـــة ”الوطنيون المتجددون“ 
حديثـــة العهـــد إن ”الأزمة السياســـية في 
موريتانيـــا متعـــددة الأبعـــاد“ وإن البلاد 
مقبلة على ”استحقاقات انتخابية حاسمة، 
يتواجه فيها قطبان أساســـيان“، أحدهما 
وصفتـــه بـ“قطب الجمـــود“ وآخر وصفته 

بـ“قطب التغيير“.
وترى الحركـــة أن أزمة البلاد ”أعمق“ 
مـــن أن تحلّها الانتخابـــات المقبلة، داعين 
إلى ”إنشـــاء مؤسسة مســـؤولة عن تنظيم 
ومـــزودة  فعـــلا،  مســـتقلة  الانتخابـــات، 

بالوســـائل القانونية والمالية التي تمكنها 
من إنجاز مهمتها“.

وتحـــث الشـــخصيات الممثلـــة لحركة 
”الوطنيـــون المجددون“ من يرون أنفســـهم 
في ”قطب التغيير“ إلى العمل على تحقيق 
عـــدة أهداف على رأســـها الوقوف ضد ما 
وصفوهـــا بـ“توجهـــات الســـلطة لتدجين 

الإدارة لصالح قطب الجمود“.
وتتهـــم هـــذه الشـــخصيات وبينهـــم 
تكنوقـــراط وبرلمانيـــون ســـابقون ســـلطة 
الإدارة  باســـتخدام  الغزوانـــي  الرئيـــس 
مـــن أجـــل الفـــوز بالانتخابـــات، داعـــين 
إلـــى تغييـــرات عميقـــة لضمـــان نزاهـــة 

الانتخابات.
وبحســـب موقـــع ”الأخبـــار“ المحلـــي 
فإن الحركـــة الجديدة تضـــم وجوها مثل 
البروفســـور الموريتاني المعروف سوماري 
أوتوما، وعضو مجلس الشـــيوخ السابق 
الشـــيخ ســـيدي حننـــا، واللـــواء المتقاعد 
لبات ولد معيوف، والناشـــطة السياســـية 

المعروفة المعلومة بلال.
وبحســـب النـــداء الـــذي أصدرته هذه 
الشـــخصيات فـــإن الهـــدف مـــن تشـــكيل 
الحركـــة هو التصـــدي ”لأغلبية رئاســـية 
هامدة، تائهة، أنهكتها التناقضات وفقدان 

البوصلة والقيادة المناسبة“.
وأضافـــت أن القطـــب الحاكـــم حاليا 
فـــي البـــلاد ”يســـتمد مرجعيتـــه الذهنية 

والطائفيـــة  والقبيلـــة  المحســـوبية  مـــن 
والجهوية“، متهما إياه بـ“الفساد“.

وترى الحركـــة أن الوصفـــة لـ“إنقاذ“ 
البـــلاد مـــن هـــذا الوضـــع و“قيادته نحو 
تمـــرّ عبر  ديمقراطيـــة حقيقيـــة ســـلمية“ 
”ضمان حرية الاقتراع وحق المشاركة، مما 

يتطلـــب إحباطا للمحاولات التي يقوم بها 
نة،  قطـــب الجمود، وبمســـاعدة إدارة مُدجَّ
مـــن أجـــل تقويـــض العمليـــة الانتخابية 
والمسلسل الديمقراطي، والتحكم التام في 

النتائج“.

ولا تبتعـــد الحركة الجديدة  كثيرا عن 
رؤية ائتـــلاف ”دولة العدل“ الذي أعلن عن 
نفسه قبل نحو شهر، ويروّج ليكون البديل 

للثنائية السياسية التقليدية.
ويضم هذا الائتلاف عددا من الأحزاب 
معظمها لـــم يحصل بعد على ترخيص من 
السلطات وهي ”الاتحاد من أجل التخطيط 

وكتلة ”خيار الحق السياســـية“،  للبنـــاء“ 
الشـــبابية وحزب ”الخيار  و“حركة كفانا“ 

الوطني“، وحزب ”موريتانيا إلى الأمام“.
وقال القائمون على الائتلاف في بيان 
إنه يهدف إلى ”إرساء دولة العدل والقانون 
والمؤسســـات التي تضمـــن المحافظة على 
الديـــن والهُوية واللحمـــة الوطنية وفصل 
الســـلطات وتحمي كل المقدسات والثوابت 

الأخرى التي ينص عليها الدستور“.
ووفق البيان ”يســـعى الائتلاف إلى لمّ 
شـــمل أكبر عدد ممكن من الكتل والتيارات 
والقوى الحية السياســـية والمواطنين في 
الداخـــل والخـــارج من أجل عـــرض بديل 
تاريخي للشـــعب الموريتاني عـــن الثنائية 
السياســـية التقليدية، مـــن موالاة يطبعها 
في الغالـــب التملـــق والنفاق السياســـي 
والفســـاد، ومن معارضة عجزت منذ عقود 
عن إحداث التغيير المنشود رغم تضحيات 
ونضـــالات الكثير من نشـــطائها، ونكوص 

البعض الآخر عن مبادئه“.
وأكد البيان أن الائتلاف يعتزم خوض 
الانتخابـــات البرلمانية والجهوية والبلدية 

المزمعة في إطار كتلة سياسية واحدة.
ومن المقرر أن تقام الانتخابات المحلية 
والتشـــريعية القادمة خلال ديسمبر 2023، 
فيما تشـــير الآجال القانونية إلى أن موعد 
الانتخابات الرئاســـية سيكون في الأشهر 

الأخيرة من العام 2024.

ــــــس الكبرى الذي يضــــــم أربع محافظات  ــــــون في إقليم تون تفاجــــــأ القاطن
(ولايات)، بإضراب موظفي شــــــركات النقل، الأمر الذي اضطر الكثير من 
المواطنين إلى البحث عن وسيلة نقل خاصة، وسط حالة احتقان كبيرة جراء 
التراجع المسجل على مســــــتوى خدمات النقل في تونس. وجاء الإضراب 
المفاجئ احتجاجا على عدم صــــــرف رواتب الموظفين، وعدم وجود أي رد 

من قبل السلطات المحلية حول موعد صرف هذه الرواتب.

توافق عربي على دعم 

إجراء انتخابات في ليبيا 

بأسرع وقت ممكن

بروز كيانات سياسية في موريتانيا تطرح نفسها كبديل للثنائية التقليدية

إضراب مفاجئ لشركات النقل 

في تونس بسبب تأخر صرف الرواتب
شلل في الحركة بالمحافظات الكبرى للعاصمة وسط تذمر المواطنين

وضع لا يحتمل

الغزواني في مواجهة معارضة غير تقليدية



العنيـــف  الهجـــوم  أدى  واشــنطن -   
علـــى زوج الزعيمة الديمقراطية نانســـي 
بيلوســـي إلى زيـــادة المخـــاوف من أن 
تفضي المعلومات المضللة والانقسامات 
السياســـية العميقة إلى أعمال عنف قبل 

انتخابات منتصف الولاية الأميركية.
ويعتقد مســـؤولون أن هذه العناصر 
هـــي القوة الدافعة وراء بعض الهجمات، 
مثـــل الهجوم الذي نفذه أحـــد المؤمنين 
بنظرية المؤامرة الذي أراد خطف النائبة 
الديمقراطية بيلوســـي بسبب ”أكاذيبها“ 

واعتدى على زوجها.
ونشر المشـــتبه به ديفيد ديباب على 
الإنترنـــت فرضيات مشـــكوكا فيها حول 
مواضيع متنوعة مثل تزوير الانتخابات 
أو لقاحـــات كوفيد أو التغير المناخي أو 
المحرقة أو حتى الأشـــخاص المتحولين 

جنسيا.
ووقع هـــذا الهجـــوم قبـــل أكثر من 
أســـبوع من انتخابات منتصف الولاية 
الحاســـمة، وســـط أجواء متوترة. وقال 

ونـــواب  الانتخابـــات  عـــن  مســـؤولون 
إنهـــم شـــهدوا زيـــادة فـــي التهديـــدات 

والترهيب.
وفـــي ولايـــة أريزونا قام مســـلحون 
بدوريات حول صنـــدوق يمكن للناخبين 
وضع بطاقـــة الاقتراع فيه مســـبقا، مما 

أثار قلق الناخبين.
والجمعـــة يـــوم وقوع الهجـــوم على 
منزل بيلوســـي، كانت الأجهـــزة الأمنية 
الأميركية حذرت مـــن ”التهديد المتزايد“ 
الذي يطرحه متطرفـــون عنيفون ويغذيه 
بشـــكل خاص إيمانهـــم بوجـــود تزوير 

انتخابي.
العنـــف  مـــن  المخـــاوف  وتزايـــدت 
السياســـي فـــي الولايات المتحـــدة منذ 
رفض دونالـــد ترامب قبـــول هزيمته في 
نوفمبر 2020 ممـــا أدى إلى اقتحام مبنى 

الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ومـــذاك لم يهدأ التوتـــر في الخطاب 
السياســـي ويعـــود ذلك جزئيـــا إلى ثقل 
الجهـــات الداعمـــة لترامـــب فـــي الحزب 

الجمهوري وادعـــاءات بالتزوير من قبل 
الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

وأثنـــاء زيارته لتكســـاس الأســـبوع 
الماضـــي، أعـــاد الرئيس الســـابق دعوة 
مناصريـــه إلـــى عـــدم تصديـــق نتائـــج 
بأنها  بيلوســـي  ووصـــف  الانتخابـــات، 
”مجنونـــة“ واتهـــم ”بايـــدن وجماعـــات 
اليســـار المتطرف“ بـ“شـــن حـــرب“ على 

تكساس.

وأضـــاف أنهـــم ”يحولـــون الولايات 
المتحدة إلى دولة بوليســـية“، مكررا أن 
”الســـادس مـــن يناير نتيجـــة لانتخابات 

مسروقة“.
ولم يســـجل أي حـــدث بحجم هجوم 
الكابيتول، ولكن عدد الحوادث المعزولة 
وكمية المعلومـــات المضللة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ســـبب كاف لإثارة 

قلق المسؤولين.
وفـــي يونيو توجه مســـلح إلى منزل 
القاضية في المحكمة العليا بريت كافانو 
لأنـــه لـــم يكن راضيـــا عن قرارها بشـــأن 

الإجهاض.
وفـــي يوليـــو هـــدد مســـلح النائبـــة 
الديمقراطية براميلا جايابال في منزلها 
فـــي ســـياتل. وفي الشـــهر نفســـه حاول 
عســـكري سابق يعاني من إدمان الكحول 
واضطراب ما بعد الصدمة، طعن لي زلدن 
المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية 

نيويورك.
النائـــب  ســـوالويل  إريـــك  ويحمـــل 
الديمقراطـــي عن كاليفورنيـــا الذي تلقى 

عدة تهديدات، المسؤولية المباشرة إلى 
أشد المدافعين عن ترامب.

وكتـــب فـــي أغســـطس أن ”العنـــف 
السياســـي (لهـــؤلاء) بلـــغ ذروتـــه فـــي 
إلـــى  وســـيؤدي  المتحـــدة  الولايـــات 
مقتـــل أحـــد“، وطلـــب من المســـؤولين 

الجمهوريين إدانته علنا.
ويضـــاف إلى ذلك تهديـــدات موجهة 
إلـــى الموظفين المســـؤولين عـــن تنظيم 
الاقتـــراع الذيـــن وجـــه إليهـــم  ترامـــب 

وأنصاره أصابع الاتهام في عام 2020.
المحلية  الســـلطات  بعـــض  وتواجه 
صعوبـــات في توظيف أشـــخاص لإدارة 

صناديق الاقتراع.
وفي ولاية أريزونا، حيث كان التوتر 
بشـــأن نتائج انتخابات 2020 شديدا، قام 
مســـلحون يحملـــون كاميـــرات بمراقبة 
صنـــدوق معدنـــي وضع فيـــه الناخبون 

بطاقات الاقتراع.
وقالـــت وزارة العـــدل أمـــام محكمة 
فيدراليـــة إن مثـــل هـــذا الســـلوك ”يثير 

مخاوف جدية بشأن ترهيب الناخبين“.
ويضـــاف إلى هـــذا المنـــاخ المتوتر 
كمية المعلومات المضللة عبر الإنترنت، 
المنصـــة الخصبـــة لنشـــر العنـــف وفقا 

للمسؤولين في واشنطن.
والأحد تحدث كبير مســـؤولي الأمن 
الســـيبراني فـــي الولايـــات المتحدة عن 
مناخ عنيف عززته ”المعلومات المضللة 
بالمضايقـــة  و”التهديـــدات  المتفشـــية“ 
والترهيب والعنف ضد المســـؤولين عن 

الاقتراع ومراكز التصويت والناخبين“.
وقالت جين إيســـترلي مديـــرة وكالة 
الأمن الســـيبراني وأمن البنـــى التحتية 
المعلومـــات  إن  ســـي.بي.إس،  لشـــبكة 
المضللـــة ”يمكـــن أن تقـــوض الثقة في 
اســـتخدامها  ويمكن  الانتخابي  النظـــام 

للتحريض على العنف“.

 نيروبي - أرسلت كينيا قوات إلى شرق 
جمهورية الكونغـــو الديمقراطية في إطار 
عملية إقليمية مشـــتركة ضد هجوم يشنّه 

متمرّدون.
وكثّفت مجموعات مســـلّحة في شـــرق 
جمهورية الكونغو الديمقراطية هجماتها، 
مـــا أعاد إحيـــاء عـــداوات قديمـــة وأطلق 
العنان لازدياد مســـتوى التوتر مع رواندا 

المجاورة.
واتفق قادة ”مجموعة شـــرق أفريقيا“ 
فـــي أبريـــل علـــى تشـــكيل قوة مشـــتركة 

للمساعدة في إعادة الأمن إلى المنطقة.
وخلال حفـــل في نيروبي، قال الرئيس 
الكينـــي وليام روتو إن قـــوات بلاده تقوم 
”بمهمـــة لحمايـــة البشـــرية.. باعتبارنـــا 
جيرانًـــا، فـــإن مصير جمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطية مرتبط بمصيرنا“.
وأضاف ”لـــن نســـمح لأيّ مجموعات 
مســـلحة أو مجرمين وإرهابيين بحرماننا 
من الازدهار بشـــكل مشـــترك“. وســـتقود 
كينيا القوة التي ســـتضم أيضا جنودا من 

بوروندي وأوغندا وجنوب السودان.
ورفـــض مســـؤولون عســـكريون فـــي 
نيروبي الكشـــف عن عدد الجنود الكينيين 
المنخرطين في المجموعـــة مبررين الأمر 

بـ“أسباب أمنية واضحة“.
وتنشـــط قـــوة أمميـــة تعـــرف باســـم 
الكونغـــو  جمهوريـــة  فـــي  ”مونوســـكو“ 
الديمقراطية. كما أرسلت أوغندا وبورندي 
قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 
فـــي وقـــت ســـابق بدعـــوة مـــن الحكومة 

الكونغولية.
 “23 ”إم  حركـــة  متمـــرّدو  واســـتأنف 
المكوّنة بمعظمها مـــن كونغوليين القتال 
أواخر العـــام 2021 بعدما خمدت خلاياهم 
الكونغـــو  حكومـــة  متهميـــن  لســـنوات، 
الديمقراطيـــة بعدم الإيفـــاء باتفاق ينص 

على انخراط عناصـــر الحركة في صفوف 
الجيش.

ودفـــع تقدّم الميليشـــيات فـــي أنحاء 
مقاطعة شـــمال كيفو الشهر الماضي بعثة 
الأمـــم المتحدة لحفظ الســـلام هناك لرفع 
مســـتوى التأهـــب وزيادة الدعـــم للجيش 
الكونغولي. وكانت لعودة ”إم 23“ تداعيات 
على العلاقات بين الدول في وسط أفريقيا.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية 
رواندا بدعم الميليشـــيا، وهـــو أمر تنفيه 
كيغالي. وأفاد تقرير أعده خبراء فوضتهم 
الأمم المتحدة في أغســـطس، بأن الجيش 
الروانـــدي تدخّـــل فـــي شـــرق جمهوريـــة 
الكونغو الديمقراطية بشـــكل مباشر ودعم 
الحركة، كما أشـــار دبلوماسي أميركي في 
الأمـــم المتحدة بوضوح إلى ”المســـاعدة 
التـــي قدمتها قوات الدفـــاع الرواندية إلى 

حركة إم 23“.
طـــرد  كينشاســـا  قـــررت  والســـبت، 
الســـفير الرواندي. بدورها، اتّهمت رواندا 
كينشاســـا بأنهـــا ”علـــى طريـــق مواصلة 
ارتفـــاع  وأثـــار  العســـكري“.  التصعيـــد 
منســـوب العنف قلق المجتمـــع الدولي إذ 

دعا الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار.
ويتســـبب الاضطـــراب بالكونغـــو في 
واحدة من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية 
وأطولهـــا في العالم، إذ يواجه أكثر من 27 
مليون شـــخص نقصا في الغذاء، واضطر 
ما يقرب من 5.5 مليون شـــخص إلى الفرار 

من ديارهم، بحسب الأمم المتحدة.

كينيا ترسل قوات إلى جمهورية 

الكونغو الديمقراطية 

لمواجهة المتمردين
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لن نسمح لأي مجموعات 

مسلحة بحرماننا من 

الازدهار المشترك

وليام روتو

ت 
العنف السياسي 

لأنصار دونالد 

ترامب بلغ ذروته

إريك سوالويل

 واشــنطن - بحلول أغسطس الماضي 
تراجع اهتمام الغرب بالحرب الروســــية 
في أوكرانيا. وبدا أن الجانبين الروســــي 
والأوكرانــــي يتعثــــران في طريــــق طويل 
مســــدود، مع تحرر القــــادة الغربيين من 
الحاجــــة إلى اتخــــاذ قــــرارات صعبة أو 
التفكير الصعب للغاية في مســــتقبل هذا 
الصراع الدامي الدائر على أعتاب أوروبا.

ومنذ أوائل سبتمبر حقق الأوكرانيون 
مكاســـب كبيرة، أعقبتها تعبئة روســـية 
وضم أقاليم أوكرانية إلى روســـيا، وشن 
هجمـــات صاروخية علـــى مناطق مدنية 
والتهديد باستخدام أسلحة نووية، وهو 
ما حطم الوهم في إمكانية هزيمة روسيا 
عسكريا، ودفع الحرب إلى مرحلة جديدة 

أشد خطورة.

الإســـتراتيجية  المحللـــة  وتـــرى 
الأميركية إيما أشفورد الباحثة في مركز 
أن  والأمن  للإســـتراتيجية  ســـكوكروفت 
إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن تبنت 
منذ بداية الحرب منهجا سياسيا واقعيا 
ومتوازنا، حيث تقوم بتســـليح أوكرانيا 
وتمويلهـــا، مـــع اســـتمرار التأكيد على 
أن الولايـــات المتحدة لن تنخرط بشـــكل 
مباشـــر في الصـــراع. في الوقت نفســـه 
تتجنـــب الإدارة الأميركيـــة الحديـــث عن 
أحـــد أهم عناصـــر إســـتراتيجية الحرب 

على الإطلاق وهو كيف يمكن إنهاؤها.
وصنـــاع  الخبـــراء  معاملـــة  وتتـــم 
يـــرون  الذيـــن  الأميركييـــن  السياســـة 

ضرورة دعم الولايـــات المتحدة للجهود 
الدبلوماســـية الرامية إلـــى إنهاء الحرب 
عبـــر المفاوضات كحمقى أو خونة. ليس 
هذا فحســـب بل إن البعـــض يرى أن دفع 
أوكرانيا للقبول بتســـوية للحرب موقف 

غير أخلاقي.
وتقول أشفورد إن كل الحروب تقريبا 
انتهـــت بالمفاوضات. في الوقت نفســـه 
فإن التصعيد العســـكري الروســـي خلال 
الخريـــف الحالي يطلق شـــبحين، الأول 
يتعلـــق باحتمـــال نشـــوب حرب أوســـع 
نطاقا بين روسيا وحلف شمال الأطلسي 
(الناتـــو) والثانـــي باحتمال اســـتخدام 
التكلفـــة  أن  كمـــا  النوويـــة.  الأســـلحة 
الاقتصادية التـــي يتكبدها العالم نتيجة 
لهذا الصراع ضخمة بالفعل، ومن المؤكد 

ارتفاعها خلال الشتاء المقبل.
الحـــرب  إنهـــاء  كان  إذا  وحتـــى 
بالمفاوضـــات يبدو فـــي اللحظة الراهنة 
مســـتحيلا، فعلى إدارة بايـــدن البدء في 
طرح الأسئلة الصعبة سواء بشكل معلن 
أو مـــع شـــركائها، التـــي قد يســـتتبعها 
الســـير في طريق المفاوضـــات. وعليها 
الإجابـــة عن الســـؤال المتعلق بالتوقيت 
المناســـب للدفع في اتجاه المفاوضات، 
والســـؤال المتعلق بالنقطة التي تصبح 
فيها تكلفة اســـتمرار الصـــراع أعلى من 

فوائده.
ولكـــي يتـــم الوصـــول إلى تســـوية 
دائمة على الإدارة معرفة كيفية اســـتثمار 
نجاحات أوكرانيا دون أن تجهّز المسرح 
وللاســـتعداد  الصـــراع.  مـــن  للمزيـــد 
للوصـــول إلى أفضل اتفـــاق على صناع 
السياســـة الأميركييـــن المحافظـــة على 
الجبهة الموحـــدة بين الغرب وأوكرانيا، 
مع مراعاة السياسات الداخلية الروسية 
والنزعة  بالمرونة  والتحلي  والأوكرانية، 
الواقعية فـــي تحديـــد أيّ عقوبات يمكن 
رفعها عن روســـيا دون أن يؤدي ذلك إلى 
تعزيز قوة نظام الرئيس فلاديمير بوتين.

وإذا لم تستعد الإدارة الأميركية لهذا 
الأمر فـــورا فقد تجد أن الأوهام الخطيرة 
للنصـــر المطلق تســـيطر علـــى منهجها 

الحذر في التعامل مع الحرب.
وبعـــد مرور 8 أشـــهر من بـــدء الغزو 
الروســـي لأوكرانيا سمح الدعم الأميركي 
لأوكرانيا باســـتعادة مناطق واســـعة من 
الأراضـــي التي احتلتها روســـيا وتكبيد 
القوات الروسية خسائر باهظة، في حين 
أبقى على مخاطر اتســـاع نطاق الصراع 

منخفضة نسبيا.
الحديث  الاميركية  الإدارة  وتتجنـــب 
عن التطورات المنتظرة للصراع، وتقول 
إن الأمـــر متروك للأوكرانيين لكي يقرروا 
ما يرونـــه في صالحهم. لكـــن المحافظة 
على هـــذا الموقف أصبحت أكثر صعوبة 
في ظل تصعيد الرئيس الروســـي للحرب 
وتلويحه باســـتخدام الأســـلحة النووية 

ضد الغرب.
واختار بوتين القيام بمخاطر جديدة 
كبيرة بـــدلا من التراجع، مشـــيرا إلى أن 
هذه الحرب لن تنتهي من خلال استسلام 
روســـي ســـهل. ورغم أن هـــذه المخاطر 
مازالت خاضعة للسيطرة، فقد يأتي وقت 
تصبـــح فيه المفاوضـــات حتمية لتجنب 

كارثة هائلة.
وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن العواقب 
الاقتصادية للحرب تتزايد بســـرعة. وفي 
أوكرانيـــا أصبحت الماليـــة العامة على 
حافة الانهيار، ونفدت الســـيولة النقدية 
لدى الدولة. وكما قال المؤرخ الاقتصادي 
آدم تـــوز في ســـبتمبر الماضـــي ”إذا لم 
يكثف حلفاء أوكرانيا مساعداتهم المالية 
فإنه ســـيكون من الطبيعي جدا نشـــوب 
أزمة سياســـية واجتماعيـــة على الجبهة 

الداخلية الأوكرانية“.
وفـــي الوقـــت نفســـه تجـــد أوروبـــا 
نفســـها غارقة في أزمتهـــا نتيجة ارتفاع 
أســـعار الطاقة إلى مســـتويات قياســـية 
ممـــا أدى إلـــى ارتفـــاع معـــدل التضخم 
وتزايد احتمالات حدوث ركود اقتصادي 
حـــاد. كل هذا يجعل مـــن الصعب الدفاع 
عـــن موقـــف الإدارة الأميركيـــة القائل إن 
”كييـــف وحدهـــا هـــي التي ســـتقرر متى 
تنتهـــي الحـــرب“. والحقيقـــة فالســـؤال 

ليس هـــل المفاوضات ضروريـــة لإنهاء 
الحرب، وإنما متـــى وكيف يجب أن تبدأ 
هذه المفاوضات؟ وعلى صناع السياسة 
التعامـــل مـــع معضلة ”كاتـــش 22“ التي 
تشـــير إلـــى تناقض الشـــروط في موقف 
معين، بحسب الروائي الأميركي جوزيف 
هيلـــر فـــي الروايـــة التي حملـــت نفس 

العنوان وصدرت عام1961.
وهذه المعضلة تقول إنه كلما تحسن 
أداء القوات الأوكرانية في أرض المعركة 
زادت صعوبة إقنـــاع أوكرانيا بالجلوس 
على مائدة التفاوض، رغم أنه من الأفضل 
بالنسبة إليها أن تدخل المفاوضات وهي 

في وضع عسكري جيد.
ومع تزايد مخاطر التصعيد الروسي 
”تتزايد احتمالات اتهـــام أيّ قائد غربي 
يتحـــدث عـــن إنهـــاء الحـــرب باعتباره 
غيـــر واقعي أو غيـــر أخلاقي أو يرضخ 
للابتـــزاز النـــووي“. لكـــن المناقشـــات 
الداخلية حول شروط التسوية المقبولة 

الآن ســـتكون موقفا أفضل لكل الأطراف 
عندمـــا تلـــوح فرصة الوصـــول إلى أيّ 

اتفاق سلام.
وأطلقـــت روســـيا وابـــلا ضخما من 
الصواريـــخ على مدن أوكرانيـــة الاثنين 
والثلاثـــاء فيمـــا وصفه بوتيـــن بأنه رد 
على هجوم على أســـطول البحر الأســـود 
الروســـي فـــي مطلـــع الأســـبوع. وقالت 
أوكرانيـــا إنهـــا أســـقطت معظـــم تلـــك 
الصواريخ لكن بعضهـــا أصاب محطات 
للكهربـــاء، ممـــا أدى إلـــى انقطاعها مع 

إمدادات المياه.
وطلبت موسكو الثلاثاء من المدنيين 
مغـــادرة منطقة مـــن أوكرانيـــا محاذية 
للضفـــة الشـــرقية لنهـــر دنيبـــرو، وذلك 
في إجلاء أوســـع نطاقـــا تقول كييف إنه 

بمثابة ترحيل قسري من أرض محتلة.
وفـــي وقـــت ســـابق، أمرت روســـيا 
المدنييـــن بالخـــروج من جيب تســـيطر 
عليـــه على الضفـــة الغربيـــة للنهر حيث 

تتقدم القوات الأوكرانية لاستعادة مدينة 
خيرسون. وقال مســـؤولون معينون من 
قبل روســـيا الثلاثاء إنهم يوسّعون الآن 
هذا الأمر لإقامة منطقـــة عازلة عمقها 15 
كيلومترا بمحاذاة الضفة الشرقية للنهر 

أيضا.
وتقول أوكرانيـــا إن عمليات الإجلاء 
تشـــمل عمليات ترحيل قســـرية من أرض 
محتلة، وهي جريمة حرب. وتقول روسيا 
التـــي ضمت المنطقة إنها تنقل المدنيين 
إلـــى أماكـــن آمنـــة خشـــية احتمـــال أن 

تستخدم أوكرانيا أسلحة غير تقليدية.
ولروســـيا الآلاف مـــن الجنـــود فـــي 
الجيـــب الوحيد الذي تســـيطر عليه على 
الضفـــة الغربيـــة لنهر دنيبـــرو وتحاول 
تعزيـــز دفاعاتهـــا فـــي المنطقـــة. وصار 
التقـــدم الأوكرانـــي بطيئـــا فـــي الأيـــام 
الماضية. ويشير القادة العسكريون إلى 
أن ذلك يرجع إلى الطقس البارد والمطير 

وصعوبة التضاريس.

يرى محللون أن التمهيد للمفاوضات بين روســــــيا وأوكرانيا الآن من شــــــأنه 
الدفع باتجاه اتفاق ســــــلام مقبول من الطرفين. ويشــــــير هؤلاء إلى ضرورة 

استثمار النجاحات الميدانية الأوكرانية في الدفع باتجاه التسوية.

التصعيد في أوكرانيا يفرض 

على واشنطن تمهيد الأرض للمفاوضات
 إيما أشفورد: لا بد من استثمار نجاحات أوكرانيا الآن للتوصل إلى تسوية سلام مقبولة مع روسيا

المخاطر من وقوع أعمال عنف تتصاعد

قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة

توازن القوة يدفع إلى المفاوضات

حادثة الكابتول أسست لمرحلة جديدة من العنف السياسي

المناقشات حول شروط 

التسوية الآن ستكون 

موقفا أفضل لكل 

الأطراف عندما تلوح 

فرصة لاتفاق سلام

أخبار



 ســمرقند - تبحث ألمانيا عن شـــركاء 
للغـــاز  تبعيتهـــا  مـــن  للتخلـــص  جـــدد 
الروســـي، وهـــو ما تندرج ضمنـــه زيارة 
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك 
إلى آسيا الوسطـى، التي لا يزال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يعتبرها حديقته 

الخلفية.
بيربــــوك عبّرت عــــن اعتقادها بوجود 
فــــرص لتعــــاون أوثق مــــع أوزبكســــتان 

وكازاخســــتان من أجل تحقيق اســــتقلال 
أكبر عن الصين وروســــيا. وأضافت خلال 
زيارتهــــا إلى مدينــــة ســــمرقند الأوزبكية 
أن هنــــاك اهتماما كبيرا فــــي كلا البلدين 
بتوثيــــق التعــــاون مع أوروبــــا، لكن ليس 
كابتعــــاد كامــــل عــــن الصــــين وروســــيا، 
موضحــــة أن هــــذا يعد تحديــــا، نظرا إلى 
وعلاقاتهــــا  الجغرافــــي  المنطقــــة  موقــــع 

التاريخية.

العلاقات الألمانية مع آســــيا الوسطى 
ليســــت جديدة، وتعود إلــــى فترة الحرب 
وتم  الســــوفييتي،  والاتحــــاد  البــــاردة 
تنشيطها لاحقاً في العام 2009، حين أعلن 
الاتحاد الأوروبي أن دول وسط آسيا تعدّ 
محــــورا إســــتراتيجيا لأوروبا وشــــرياناً 

حيوياً لاقتصادها. 
حين بدأت تلك الإشارات الموجهة إلى 
دول وسط آسيا، كازاخستان وطاجكستان 
وقرقيزيا وأوزبكستان، وكانت روسيا تعدّ 
بينهــــا آنذاك، كنت تهدف إلى التأكيد على 
أنه إذا مــــا أرادت أوروبــــا الحصول على 
الغاز والنفط بشــــكل ســــهل فإن علاقاتها 
مع دول وســــط آسيا يجب أن تكون ضمن 
أولويــــات سياســــتها الخارجيــــة، فالأمن 

الاوروبي مرتبط بأمن تلك المنطقة. 
فــــي  الدولــــة  وزيــــر  قــــال  وحينهــــا 
الخارجيــــة الألمانيــــة جيرنــــوت إيرلر إن 
ألمانيــــا ومنذ حكومة المستشــــار الســــابق 
جيرهارد شرودر ساهمت ولا تزال تساهم 
بتحقيق شراكة إســــتراتيجية بين أوروبا 
ودول وســــط آســــيا، وإن برلــــين تعارض 
“ضغوط الناتــــو” على حكومات تلك الدول 

بالانضمــــام إلى الحلف لتحقيق مكاســــب 
عسكرية.

الاتحاد الأوروبي كان قد وضع نصب 
عينيــــه توطيــــد العلاقات مع دول آســــيا 

الوســــطى، بســــبب احتياطيها الهائل من 
النفــــط في بحــــر قزوين. فأطلقــــت ألمانيا 
“مبادرة إســــتراتيجية” لتقويــــة العلاقات 

مع دول المنطقة.
وقد ســــعت برلين لإطلاق إستراتيجية 
هدفهــــا تقوية عــــرى العلاقات بين آســــيا 
وزيــــر  فأرســــلت  وأوروبــــا،  الوســــطى 
شــــتاينماير،  فالتــــر  فرانــــك  خارجيتهــــا 
الرئيــــس الألماني الحالي، فــــي العام 2006 
بجولة شملت دول آسيا الوسطى الخمس.

وكانت غاز بروم الروســــية ومؤسسة 
شــــبكة الأنابيــــب الروســــية التــــي جرى 
إنشــــاؤها في العهد الســــوفييتي تملكان 
حتــــى ذلــــك الوقت “شــــبه احتــــكار” لنقل 
النفــــط والغاز الخام، ما دفــــع إلى إطلاق 
آليــــة لتهميــــش روســــيا بالتدريــــج عبــــر 
شــــبكات النقل الجديدة، لاســــيما التركية 
منها. وبذلــــك يتنافس على هــــذه المنطقة 
مــــع الألمــــان وبقيــــة الأوروبيــــين، كل من 
الروس والصينيين، عبر منظمة “شنغهاي 

للتعاون”.
فيما قال خبراء إن روسيا ربما تخسر 
نفوذها في دول آســــيا الوســــطى بســــبب 
حربهــــا على أوكرانيا، بما في ذلك نفوذها 

الاقتصادي الكبير.
وقالــــت صحيفــــة ”موســــكو تايمــــز” 
إنّ روســــيا تفقــــد نفوذهــــا علــــى الــــدول 

السوفييتية الســــابقة في آسيا الوسطى، 
وأكّد الخبير في علاقات روســــيا مع آسيا 
الوســــطى بــــول سترونســــكي إن ”هنــــاك 
توتراً بين موســــكو وحكومات دول آســــيا 

الوسطى”.

وكالة بلومبيرغ تقول إن ألمانيا عززت 
تبادلها التجاري مع كازاخســــتان بنسبة 
88 فــــي المئة، وبنســــبة 111 فــــي المئة مع 
أوزبكســــتان في النصــــف الأول من العام 

الحالي.
ودول آســــيا الوسطى التزمت إلى حد 
كبيــــر بالعقوبات الغربيــــة المفروضة على 
روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا،  بل 
إن هذه الــــدول أوقفت عمليات التهرّب من 

العقوبات الغربية على روسيا.
كما أغلقت بنوك كازاخستان الثغرات 
المصرفيــــة التــــي كانــــت تســــمح للروس 

في الشــــهور الأولــــى من الغزو الروســــي 
بالحصول على بطاقات فيزا وماستركارد 
بعد خــــروج شــــركات الدفــــع الدولية من 
الكازاخيــــة  البنــــوك  وعلقــــت  روســــيا. 
الماضي  الشــــهر  والأوزبكية  والقرغيزيــــة 
الروســــي، الذي كانت  نظام الدفــــع ”مير“ 
جعلته روسيا بديلاً عن فيزا وماستركارد.

أكبر مصرف  كما باع بنك ”سبيربنك“ 
في روســــيا فرعه الكازاخــــي، واحتجزت 
كازاخســــتان شــــاحنات مليئــــة بالســــلع 
الأوروبية الخاضعــــة للعقوبات كانت في 

طريقها إلى روسيا. 
من جانبها قامت موســــكو عدة مرات 
بعرقلــــة صــــادرات النفــــط الكازاخية إلى 
الأســــواق العالمية بذريعة المخاطر البيئية 
ووجود أعطال في خط الأنابيب ومنصات 
نوفوروسيســــك  مينــــاء  عبــــر  التصديــــر 
الروســــي على البحر الأسود، وهو الميناء 

الوحيد لتصدير النفط الكازاخي.
وبينمــــا وصفــــت بيربــــوك الخطــــوة 
الألمانية نحو آســــيا الوســــطى بأنها “لن 
أكدت بأن العملية قد  تكون خطوة فورية” 
بدأت، وأنها ســــتكون طويلة، وســــتحتاج 
إلى حوار مفتــــوح، فألمانيا في حاجة إلى 
الهيدروجين الأخضــــر، والمواد الخام وإلا 
فلن تتمكن من “تشــــكيل الرقمنة وتحقيق 

انتقال الطاقة“، كما توضح بيربوك.

 واشــنطن - أهملـــت الولايات المتحدة 
وعلى مدى عقود تعاقبت فيها عدة إدارات 
على البيت الأبيض تنشيط الدبلوماسية 
فـــي منطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ. 
وكشـــف الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوبامـــا عن هـــذه الحقيقة عندما ســـعى 
إلـــى إعادة تحديـــد “محور إلى آســـيا“، 
كمـــا يبين مايـــكل روبين الباحـــث المقيم 
في تقرير  بمعهد ”أميـــركان انتربرايـــز“ 
إنتريســـت”،  “ناشـــونال  دورية  نشـــرته 
وتلك المبادرة انطـــوت على ما تم إهماله 
فـــي الماضي. واليوم تظهـــر إعادة إطلاق 
الرئيس الحالي جـــو بايدن للمحور ذاته 

عدم نجاح أوباما في مسعاه.

 إن مــــا أنقــــذ الولايات المتحــــدة أكثر 
من مرة رغــــم إهمالها الإســــتراتيجي في 
آســــيا والمحيط الهادئ هو سلوك الصين 
المتغطــــرس فــــي المنطقة، ســــواء كان ذلك 
تعديــــاً مــــن بكين علــــى الحــــدود الهندية 
والبوتانية والنيبالية، أو اســــتيلاء على 
شــــعاب مرجانية وجــــزر مرجانية تنتمي 
إلى الفلبــــين ودول أخرى في بحر الصين 
الجنوبي، أو حتى تنمرها على سريلانكا 

في جنوب شرق آسيا.

سلوك واشنطن إهانة للهند

ويرى روبــــين أن الســــلوك العدواني 
للرئيــــس الصينــــي شــــي جــــين بينج في 
الوقت الحالي لم ينه فحســــب النقاش في 
واشــــنطن بشأن ما إذا كانت الصين يمكن 
أن تكــــون شــــريكا، لكنه ســــاعد أيضا في 
تعزيز الشراكات القائمة وتقوية شراكات 
جديدة. وقد كان هذا هو الوضع بالتأكيد 
العسكري والحوار  في تحالف ”أوكوس“ 
الأمني الرباعي الذي يعرف باسم ”كواد“ 
وهي شــــراكة استشــــارية تضم الولايات 

المتحدة والهند واليابان وأستراليا.
هنــــاك حماس واســــع النطــــاق داخل 
الولايات المتحدة لحوار “كواد”، كما يقول 
روبــــين. وبينما كانت أســــتراليا واليابان 
مــــن الحلفــــاء الأقوياء للولايــــات المتحدة 
منذ الحرب البــــاردة، كانت العلاقات بين 
الولايات المتحدة والهند تشــــهد توترات. 

وقد رفض أول رئيس وزراء للهند جواهر 
لال نهــــرو طلــــب الرئيس الأســــبق هاري 
ترومان لإبــــرام تحالف وفضّــــل أن تلتزم 

الهند بسياسة عدم الانحياز.
وفــــي عــــام 1950، قامــــت جمهوريــــة 
الصــــين الشــــعبية بقيــــادة مــــاو تســــي 
تونج بغــــزو التبــــت. وبينما لــــم تطالب 
الســــلطات الصينية، ســــواء الجمهوريين 
أو الشــــيوعيين، مــــن قبــــل بأحقيتها في 
الســــيادة علــــى أراضي هندية، عكســــت 

حكومة ماو مسارها.
وباســــتخدام أســــلوب أصبح شائعا 
بعــــد ذلك بعقود، شــــيد الصينيون طريقا 
عبر أراض ليســــت تابعة لهم بوضوح من 
أجل استغلال الطريق كجزء من مطالبتهم 
بالســــيادة على المنطقة وأيضا لتســــريع 
حركــــة القــــوات. وفــــي عــــام 1962، غزت 
جمهورية الصين الشــــعبية الهند من أجل 
الاستيلاء على منطقة أكساي تشين، وهي 
من الناحية السياســــية، كانــــت جزءا من 
الشطر الهندي من إقليم كشمير لمدة قرن.

وقــــد اختار ماو وقت الهجوم بشــــكل 
ممتــــاز، حيــــث كانــــت الولايــــات المتحدة 
والاتحــــاد الســــوفييتي فــــي وســــط أزمة 
الصواريخ الكوبية، لذلك لم تتمكن الهند 
من الاستفادة من علاقاتها الجيدة تقليديا 

مع الاتحاد السوفييتي. 
كمــــا هيمنــــت الصــــين علــــى الهنــــد 
لوجيســــتيا، حيث هاجمتها من جبهتين 
يفصل بينهمــــا أكثر من 600 ميل. وعندما 
انتهــــى القتــــال كانت الصين قــــد احتلت 
منطقة تبلغ مســــاحتها 15 ألف متر مربع، 
تتجاوز مساحة ولاية ماريلاند الأميركية.
إدارة الرئيـــس جون كينيدي اعترفت 
حينهـــا بالصين كطـــرف معتـــدٍ، وأكدت 
ذلـــك صراحة إلا أنها لـــم تترجم خطابها 
إلى أفعال. وتراجعـــت العلاقات الثنائية 
بين الولايات المتحـــدة والهند في أعقاب 
تواصل الرئيس ريتشـــارد نيكســـون مع 
الصـــين. وخـــلال رحلة ســـرية قـــام بها 
مستشـــار الأمن القومي هنري كيســـنجر 
إلى الصين ثم قيامه بزيارة أخرى بعدها 
فـــي أكتوبر عام 1971، عمـــل هو ورئيس 
الوزراء الصيني آنذاك شـــواين لاي على 
اســـتيائهما  بســـبب  العلاقات  تحســـين 
المشـــترك من أنديرا غاندي، رئيسة وزراء 
الهند، أكبر دولـــة ديمقراطية في العالم. 
كما تســـبب عدد من الحوادث الأخرى في 
زيادة توتـــر العلاقات، واعتبـــرت الهند 
الجهـــود الأميركية لتعزيـــز العلاقات مع 

باكستان إهانة لها.
وبعد هجمات 11 ســــبتمبر الإرهابية، 
بذلــــت إدارة الرئيس جورج بوش جهودا 
منسقة لإصلاح وتعزيز العلاقات الثنائية 
مــــع الهند. وعلى عكس مبــــادرات أخرى، 
حظيت الرغبة في تحسين العلاقات بدعم 

والديمقراطي  الجمهــــوري  الحزبــــين  من 
واســــتمرت إلى ما بعد ولايتي بوش. كما 
عمــــل أوباما على تنميــــة العلاقات، وهو 
جهد اســــتمر رغــــم مخــــاوف الكونجرس 
الأميركية  والجاليــــة  الخارجيــــة  ووزارة 
الهندية إزاء السياســــة الشــــعبوية التي 
ينتهجها رئيس الــــوزراء ناريندرا مودي 
وعدم التسامح الديني بين بعض الفصائل 
في حزبه. ثم جاء الرئيس دونالد ترامب، 
وهو نفســــه رئيس شــــعبوي، حيث تقرب 
من مودي وأحبه. ويواصل الرئيس بايدن 
حاليــــا تعزيز العلاقات، فــــي الوقت الذي 
تثير جهوده لاسترضاء باكستان الدهشة.

عدوان صيني محتمل

في الأســــابيع الأخيــــرة تحدث روبين 
إلــــى كبــــار مســــؤولي الدفاع فــــي الهند 
وتجــــول فــــي مناطــــق بالقرب مــــن ”خط 
بين الهنــــد والصين  الســــيطرة الفعلــــي“ 
فــــي لاداخ. وبينما يركــــز المجتمع الدولي 
علــــى عدوان صيني محتمــــل عبر مضيق 
تايوان، فإن تحــــركات الصين تجاه الهند 
يمكــــن أن تكــــون بنفس الخطــــورة، حيث 
تنازع بكين الســــيادة الهنديــــة أيضا في 

ولاية أروناتشال براديش.
ويقول نيكولاس إبرســــتادت الباحث 
بمعهــــد ”أميــــركان إنتربرايــــز“ إن جيش 
التحريــــر الشــــعبي الصينــــي هو جيش 
مــــن جنــــود كل منهــــم كان ولــــدا وحيدا، 
أمــــا الجيش الهنــــدي، فــــي المقابل، يضم 
مجنديــــن مــــن عائلات ربما يكــــون لديهم 

ثلاثة أو أربعة أبناء.
ومــــع تجــــاوز الصــــين ذروة الزيادة 
الســــكانية، أصبح الوقــــت لصالح الهند. 
وتدرك بكين هذا وتســــعى للتحرك قبل أن 

تتآكل الأفضلية العددية التي تمتلكها.
وبالتأكيـــد، تدرس نيودلهي مثل هذه 
الحســـابات أثناء تفكيرهـــا الجماعي في 
وضعها الدبلوماســـي ومســـتقبل حوار 
”كـــواد“. وبينما يـــرى الأميركيون وربما 
أعضـــاء آخرين الحوار كأســـاس لتعاون 
عســـكري فـــي المســـتقبل، فـــإن الخبراء 
الإســـتراتيجيين الهنود أقل ثقة في هذا. 
وربما يرجع جـــزء من هذا إلى عدم الثقة 
منذ الحرب الباردة، ولكن بعض التحفظ 
ربمـــا يكون بســـبب عدم الاحتـــرام الذي 
يشـــعر به البعض في نيودلهي من جانب 

عضوي “كواد” أستراليا واليابان.
وعنـــد دراســـة خرائـــط الهنـــد التي 
تســـتخدمها كل دولـــة مـــن الأعضاء في 
حوار “كـــواد”، يتضـــح أن خرائط الهند 
لـــدى الولايـــات المتحـــدة، مثـــل خريطة 
تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية، 
توضح ســـيادة الهند على أكساي تشين، 
ولا تظهـــر الســـيادة الصينية عليها على 
الرغـــم مـــن أنها تظهـــر الحـــدود وخط 
السيطرة الفعلي بشكل منفصل. من جهة 
أخـــرى، تظهر خرائط نشـــرتها الحكومة 
الاســـترالية أن أكســـاي تشـــين جزء من 
الصـــين بالفعل. وهذا هـــو نفس الوضع 
بالنســـبة إلى وزارة الخارجية اليابانية. 
وربما يفكر عدد قليل من الدبلوماســـيين 

في واشـــنطن أو كانبيرا أو طوكيو بشأن 
مثـــل هذه الخرائط. ولن يســـاعد الرفض 
المتعجـــرف للمخاوف الهنديـــة، في تقدم 
حوار كـــواد، لكنه بدلا من ذلك، ســـيعزز 
التصور بأن الولايات المتحدة وأستراليا 
واليابان لا تقدر بشـــكل كامـــل المخاوف 
الأمنيـــة للهنـــد أو وقوعهـــا ضحيـــة في 

السابق للصين وأتباعها.

الرباعي  وكي يتقـــدم حوار “كـــواد” 
ويتحول إلى حوار إســـتراتيجي، وربما 
مـــا هو أكثـــر من ذلك، فقد حـــان الوقت، 
ليس للولايـــات المتحدة فحســـب، ولكن 
أيضـــا لأســـتراليا واليابـــان أن تؤكـــد 
دعمها للهند بشـــكل في غاية الوضوح. 
وهـــذا يعني، عمليا، الاعتراف المشـــترك 
أن منطقـــة أكســـاي تشـــين أرض هندية 

محتلة وكذلك جزء من لاداخ مثل مدينتي 
كارجيل ولياه. ولا يجب أن تظهر خرائط 
كل دول ”كـــواد“ هـــذه الحقيقة فحســـب 
ولكـــن يجـــب أن تظهرهـــا سياســـاتها 
أيضـــا. ويجـــب أن تنتهي الأيـــام التي 
يمكن أن يتعامل فيها رجل مثل كيسنجر 
مع أكبـــر ديمقراطية في العالم كشـــريك 

أصغر.

بيربوك تريد تقارباً مع آسيا الوسطى، دون ابتعاد كامل عن الصين وروسيا
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تحالف {كواد} قد ينهار إذا استمر بتجاهل مخاوف الهند

ألمانيا عززت تجارتها 

مع كازاخستان بنسبة 88 

في المئة، وبنسبة 111 

في المئة مع أوزبكستان 

خلال العام الحالي

الصين تثير قلق العالم في تايوان وعينها على الأراضي الهندية
ــــــات المتحدة وأســــــتراليا والهند واليابان  يســــــعى تحالف “كواد” بين الولاي
إلى المضي قدماً في وضع جيوسياســــــي عالمي يزداد تعقيداً، غير أن هذا 
الحوار الإســــــتراتيجي الرباعي الذي أثار قلق الصين وروسيا قد يكون في 
أمسّ الحاجة اليوم إلى دعم أعضائه بشــــــكل أوضح، لاســــــيما الهند التي 

اشتكت من سلوك متغطرس صيني على حدودها.

الألمان يتجهون إلى آسيا الوسطى الحديقة الخلفية لبوتين

علاقة نيودلهي بموسكو تلقي بظلالها 

على {كواد}
 نيودلهــي - تأســـس تحالف “كواد” 
الرباعـــي قبل أكثر من عشـــر ســـنوات 
لمساعدة الدول الديمقراطية في تنسيق 
جهودهـــا لمواجهـــة صعـــود الصيـــن، 
ومنذ لك الحين بدأت مناقشـــات إصلاح 
الحوار فـــي 2017 تحت قيـــادة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
إلا أن الغزو الروســـي لأوكرانيا في 
الرابع والعشـــرين مـــن فبراير الماضي 
غيّـــر المعادلـــة تمامـــاً، فقـــد واجهـــت 
العلاقات الهندية الروســـية القائمة منذ 
فترة طويلة اختبارات أكثر من ذي قبل، 

من بقية دول التحالف.
وعلـــى الرغـــم مـــن طمأنـــة وزيـــرة 
الخارجية الأســـترالية بيني وونج، في 
أكتوبـــر الماضـــي أعضاء ”كـــواد” إلى 
أن علاقات الهند العســـكرية والتجارية 
الوثيقـــة، لن تقـــوض فاعلية الشـــراكة 
الأمنيـــة رغـــم تزايـــد حـــدة التوتر بين 
موســـكو والدول الغربية بشـــأن الحرب 
الروســـية فـــي أوكرانيـــا، إلا أن مجرّد 
الإشـــارة إلى ذلـــك تعني أن حـــواراً في 

الخلفيـــة يدور حول الموقف الهندي من 
روسيا.

وزيـــر  جايشـــانكار  ســـوبرامانيام 
الخارجية الهندي قـــال بدوره إن “كواد 
“تعمل بشـــكل جيـــد للغاية، أمـــا وونج 
فزادت من الشـــكوك أكثـــر حين قالت إن 
”مستوى الثقة الإستراتيجية والاتساق 
الإســـتراتيجي بين شركاء (كواد) عميق 

وثابت“.
يذكر أن روســـيا باتـــت، ومع مطلع 
نوفمبر الجاري، أكبر مورد للنفط للهند، 
متجـــاوزة كافة المورّدين، وفقًا لشـــركة 

تعقب شحنات الطاقة “فورتيكسا”.
فقد زودت روســـيا الهند بـ946 ألف 
برميل يوميًا من الخام الشـــهر الماضي 
وحـــده، وهو أعلى معـــدل على الإطلاق، 
وشـــكلت واردات النفط الروسية 22 في 
المئـــة مـــن إجمالـــي واردات الهند من 

الخام.
النفـــط  واردات  إجمالـــي  وارتفـــع 
الخام عن أرقام ســـبتمبر بنســـبة 5 في 
المئة، وأصبح النفط الروســـي الدعامة 

الأساســـية لمصافـــي التكريـــر الهندية 
خلال الأشهر الستة الماضية فقط.

وكان قـــادة دول “كـــواد” قـــد عقدوا 
اجتماعا للمرة الأولـــى وجها لوجه في 
ســـبتمبر من العـــام الماضـــي. وعادوا 
والتقـــوا مجدداً فـــي طوكيو خلال مايو 
الماضـــي، وأعلنـــوا معارضتهـــم لكافة 
محاولات ”تغيير الوضع القائم بالقوة، 
المحيطيـــن  منطقـــة  فـــي  وخصوصـــا 

الهندي والهادئ”.
وفيمـــا بقيـــت الهنـــد هـــي الدولـــة 
الوحيـــدة فـــي تحالـــف “كـــواد” التـــي 
لـــم تنتقـــد الغـــزو الروســـي لأوكرانيا 
علنـــاً، حرصـــت على مشـــاركة حلفائها 
الثلاثـــة الآخريـــن ببيـــان أدان بشـــكل 
عام ما سمّاها ”عســـكرة مواقع متنازع 
عليهـــا والاســـتخدام الخطيـــر لســـفن 
البحرية  والميليشـــيات  السواحل  خفر 
أنشـــطة  لتعطيل  المبذولـــة  والجهـــود 
للـــدول  البحريـــة  المـــوارد  اســـتغلال 
الأخـــرى”. لكن البيـــان تجنّـــب الإدانة 

العلنية للصين أو روسيا.

الأيام التي يمكن أن يتعامل فيها رجل مثل كيسنجر مع الهند كشريك أصغر انتهت

تجاوز الصين ذروة 

الزيادة السكانية 

يعطي الأفضلية للهند

نيكولاس إبرستادت

علاقات واشنطن 

مع نيودلهي تشهد 

توترات مستمرة

مايكل روبين



 الجزائــر - قرر مجلس وزراء الجامعة 
العربيـــة جـــدول أعمال القمـــة العربية 
المنعقدة في الجزائر، إلا أن ذلك لم يمنع 
السلطات الجزائرية من تسريب موقفها 
من هـــذا الجـــدول عبر رســـائل بعثتها 
”حركة مجتمع السلم“ إلى القادة العرب 

المشاركين في القمة.
ومســـاء الثلاثـــاء، انطلقـــت أعمال 
القمة العربية تحت شـــعار ”لم الشمل“، 
بحضور ستة عشر قائدا عربيا وضيوف 
شرف أجانب. وتنعقد القمة بعد انقطاع 
ثلاث سنوات، بســـبب جائحة فايروس 
كورونا المســـتجدّ، حيث كانت الأخيرة 

عام 2019 بتونس.
وتحولـــت ”حركة مجتمع الســـلم“، 
التـــي تعد أكبر الأحـــزاب الإخوانية في 
الجزائـــر، ونتـــاج الأزمة التـــي اندلعت 
فـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي مـــع 
”الجبهة الإســـلامية للإنقاذ“ التي قادها 
عباســـي مدنـــي، وتم قمعهـــا في خضم 
أحداث ”العشـــرية الســـوداء“، الآن إلى 
ناطـــق رســـمي غير معلن يمثـــل الرؤية 
التي تريد الرئاســـة الجزائرية تقديمها 
للقمـــة العربية، ولكن من دون أن تقولها 

مباشرة.
الرئاســـة  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الجزائريـــة علـــى علم ويقيـــن بالموقف 
الخليجي من مسألة التدخلات الإيرانية 
في الشؤون الداخلية العربية وما تمثله 
ميليشـــيات إيـــران من تهديـــدات للأمن 
الإقليمـــي، فقـــد تولت ”حركـــة مجتمع 
الســـلم“، تقديـــم الدعوة إلـــى ”الحوار 
والعلاقات الطبيعيـــة مع مكونات الأمة 
الإسلامية وعلى رأســـها إيران وتركيا، 
من أجـــل التكامل لا من أجـــل التنافس 
والصـــراع“، وذلك بحســـب نص البيان 

الذي تلقاه القادة العرب.
وقالـــت الحركـــة إن هـــذه الخطوة 
تأتـــي ”ضمـــن رؤيةٍ حضاريـــةٍ من أجل 
الاســـتئناف الحضاري للأمة الإسلامية 

من جديد“.
ويقول مراقبون إن هذه الدعوة كان 
يمكن طرحها في قمة مـــن قمم المؤتمر 
الإســـلامي تعقد في طهـــران، وليس في 
قمة عربية تعقد في الجزائر، فالمســـافة 
بين المصالح العربيـــة، وبين العلاقات 
بينها وبين الدول الإسلامية شيء آخر. 
وعندمـــا يتعلق الأمر بإيران وتركيا فإن 
المخاطـــر تغلب علـــى المصالح. لأنهما 
يمثلان تهديدا أمنيا مباشـــرا، أحدهما 
يرســـل الصواريخ والمســـيرات لضرب 
المملكـــة العربية الســـعودية والإمارات 
يرســـل  والثانـــي  المتحـــدة،  العربيـــة 
الجيوش والمرتزقة لكي يمارس احتلالا 

مكشوفا لليبيا.
وقدمـــت الحركـــة المعروفـــة أيضا 
باســـم ”حمس“ تحية للنفس، بأن ثمنت 
”الـــدور الكبير الـــذي تقوم بـــه الجزائر 
فـــي ســـبيل إنجـــاح القمـــة العربيـــة“ 
ونددت بحملات ”التشـــويش والتشويه 
التـــي تتعرض لها“. كما رحبت بســـعي 
الرئاسة الجزائرية ليس فقط لـ“تحقيق 
لم الشمل العربي، والمصالحة والوحدة 
الفلســـطينية، والتطلع إلى رؤية عربية 
موحـــدة، وإلى عمـــلٍ عربي مشـــترك“، 
ولكنهـــا وضعته ”ضمن حتميـــة إعادة 
تشـــكيل نظامٍ دولي جديد، وعالم متعدد 
الأقطـــاب“. وهـــو مـــا يعنـــي التجاوب 
مع تطلعات روســـيا لبناء هـــذا النظام، 
بالضـــد مـــن التحالـــف الغربـــي الذي 
للدفـــاع  المتحـــدة  الولايـــات  تقـــوده 

عن أوكرانيا.
العلاقـــات  أن  المعـــروف  ومـــن 
الجزائرية الروســـية، تعـــد حجر زاوية 
مهما بالنســـبة إلى موسكو للتوسع في 
أفريقيا، وأن التحالـــف بينهما يتضمن 

تفاهمـــات أوســـع نطاقـــا مـــن التعاون 
العسكري والتنســـيق الأمني المشترك، 
لتكون الجزائر بمثابة ركيزة لاســـتعادة 
النفوذ السوفييتي السابق في المنطقة، 
رغم أن هناك مخـــاوف متزايدة من قبل 
المشـــرعين الأميركييـــن مـــن تداعيات 
التقـــارب الروســـي – الجزائري، خاصة 
التعاون العســـكري فـــي خضم الجهود 
الغربية لعزل موسكو بسبب الحرب في 

أوكرانيا.
وكان مـــن الملفت أيضـــا أن تتوافق 
الدعـــوة إلى بناء نظـــام دولي جديد مع 
نـــص الرســـالة التـــي بعثهـــا الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين إلـــى القمة، 
وقـــال فيهـــا ”إن العالم يشـــهد تغيرات 
سياسية واقتصادية هامة، يتزايد فيها 
تشـــكيل نظام العلاقـــات الدولية متعدد 
الأقطاب وهو مبني على مبادئ مساواة 
الحقـــوق والعدالة واحتـــرام المصالح 

الشرعية المتبادلة“.
وأضاف ”تلعب دول الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 
مجتمعة ما يقرب من نصف مليار نسمة، 
دورًا متزايـــد الأهمية في هذه العملية“. 
كمـــا أعرب عـــن ثقتـــه فـــي أن الجهود 
الشـــراكة  علاقـــات  لتعزيـــز  المبذولـــة 
بين روســـيا والـــدول العربية ”ســـتفي 
بمصالحنا المشتركة وتسهم في ضمان 

السلام والاستقرار في العالم“.

وشـــددت ”حركـــة مجتمع الســـلم“، 
فـــي منهاجهـــا للقمـــة، علـــى ”ضرورة 
ضبـــط الموقـــف الموحد مـــن القضية 
الفلســـطينية المركزيـــة، كقضية قومية 
وعقائديـــة، وتجريم كل صور وأشـــكال 
الصهيونـــي،  الكيـــان  مـــع  التطبيـــع 
والخطر  الحقيقـــي،  العـــدو  واعتبـــاره 

الفعلي للأمة العربية“.
ويقـــول المراقبون إن هـــذه الدعوة 
تمثل مزيجا مألوفـــا من الدفاع النظري 
عن القضية الفلسطينية لأجل تحويلها 
إلـــى إدانـــات وهجمات صريحـــة على 
بعض الدول العربيـــة التي قررت إقامة 
علاقات مع إســـرائيل، على غرار ما هو 

قائم مع مصر والأردن.
والحركة التي بعثت برؤيتها لجدول 
أعمـــال القمـــة في مذكـــرة كتابيـــة إلى 
الملوك والأمـــراء والرؤســـاء، قالت في 
بيان إنها ”تضمنـــت رؤيتها في إنجاح 
القمـــة العربية، وفي إصـــلاح الجامعة 
العربيـــة، وفـــي آفاقهـــا المســـتقبلية، 
وضـــرورة التمســـك بها كإطـــار جامع 
وفضـــاء مركـــزي بيـــن الأمـــم، يمكـــن 
تحقيق أهدافه وفـــق المواثيق النظرية 
المنصوص عليها لصالح الدول العربية 

وشعوبها“.
ويـــرى المراقبـــون أن التخفي وراء 
حركـــة إخوانية، للتعبير عـــن المواقف 
مـــن  الحقيقيـــة  الرســـمية  الجزائريـــة 
جـــدول أعمـــال القمـــة، يمثـــل منحدرا 
الجزائريـــة.  للدبلوماســـية  جديـــدا 
الجامعـــة  وزراء  مجلـــس  فاجتمـــاع 
الـــذي قرر جـــدول الأعمـــال، وحدد أطر 
المواقـــف العريضـــة مـــن موضوعـــات 
القمة، مـــا كان بحاجة إلى بوق خارجي 
للتشـــويش علـــى ما تـــم التوافـــق على 

صياغته.

 القاهــرة - أثبـــت تزامـــن إطلاق كيان 
إخواني تحتضنه تركيا مع دعوات تظاهر 
في مصـــر عودة العلاقات السياســـية بين 
القاهرة وأنقرة إلى مرحلة متدنية بســـبب 
خلافـــات حـــول ملفـــات عديـــدة وتصميم 
النظام التركي على توظيف ورقة الإســـلام 
السياسي إلى أقصى مدى وفقا لما تقتضيه 

مصلحته.
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري قبل أيام عدم استئناف المباحثات 
-المتوقفـــة منذ شـــهور- مع تركيـــا، الأمر 
الـــذي جـــاء لاحقـــا للإعـــلان عن تدشـــين 
جبهة داخل جماعـــة الإخوان تعيد تنظيم 
صفوفها وتســـتعد لمعاودة نشـــاط يشمل 
الحشـــد للتظاهر وتشـــكيل خلايا مسلحة 

لحماية ما يسمى بـ“الحراك الثوري“.
وخيبت عملية إلقاء السلطات التركية 
القبض على الإعلامي القريب من الإخوان 
حسام الغمري ثم إطلاق سراحه، على ذمة 
قضيـــة تتعلق بالحضّ على الإرهاب، آمال 
دوائر مصرية راهنـــت على أن تقوم أنقرة 
بتســـليم الغمري كعربون لصدق نواياها 
تجاه إبـــداء المزيد مـــن المرونـــة في ملف 
الإخوان، وعادت الدوائر نفســـها تتحدث 

عن احتمال حدوث توتر قريبا.
وتشـــير دعـــوات للتظاهـــر بمصر في 
الحادي عشر من نوفمبر الجاري، أطلقتها 
جبهة تيار التغييـــر الإخوانية التي تتخذ 
من تركيا مقرًا لها، بالتزامن مع استضافة 
مصر لقمة المناخ العالمية إلى أن العلاقات 
بـــين القاهـــرة وأنقـــرة مقبلة على شـــتاء 

ساخن هذا العام.

خلاف بلا نهاية

كشـــف تسلســـل الأحداث أن أنقرة لم 
تتوقـــف عـــن توظيـــف علاقتهـــا بجماعة 
الإخوان، وتعلم أن حاجتها إلى هذه الورقة 
كبيرة في سياق انخراطها في صراع ممتد 
علـــى النفوذ والثروة فـــي المنطقة، يحثها 
علـــى امتلاك الكثيـــر مـــن أدوات الابتزاز 

والضغط -كلما أرادت- على مصر.
وظلت ورقـــة جبهة الكماليين (نســـبة 
إلـــى القيـــادي الإخوانـــي الراحـــل محمد 
كمال)، التي تعتنـــق النهج القطبي الأكثر 
تشـــددًا داخل الإخوان، تحت نظر الأجهزة 
التركية، ومنحتها مؤخرا الحرية الضامنة 
لإطلاق ما يسمى بـ“تيار التغيير“ من أجل 
إعادة بناء نفسها خلال السنوات الماضية 
لإدراكهـــا أنها تحتاج إليها إذا اســـتدعت 
الحاجة لتوظيف ورقة الإخوان من جديد.

لمجموعة  الأخيـــر  الاجتمـــاع  وســـبق 
الكماليـــين التـــي تبنـــت الدعـــوة علانية 
للتظاهـــر فـــي مصر وعقدتـــه بأحد فنادق 
إســـطنبول وأصدرت وثيقتها التأسيسية، 
ســـماح تركيا على مراحل متفاوتة بانتقال 
قـــادة وعناصر ناشـــطة فيها مـــن عدد من 
الـــدول -خاصة الســـودان- إلى تركيا، من 
بينهم محمـــد منتصر أحد أنشـــط قادتها 

ومتحدث سابق باسم جماعة الإخوان.
ويرجـــع اهتمـــام أنقرة بهـــذه الجبهة 
وحرصهـــا على احتضانها إلـــى اعتناقها 
منهـــج منظّر جماعـــة الإخـــوان المتطرف 
ومنهج غالبية الجماعـــات الجهادية التي 
تحتـــل مكانـــة مرموقـــة لـــدى العديد من 

مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتُعد المجموعة التي أسســـها وقادها 
القيادي الإخواني محمد كمال هي الجاهزة 
حركيًا وفكريًا للقيام بمهمات ميدانية على 
الأرض، مثـــل الحشـــد للتظاهـــر، وهو ما 
يمنح النظام التركي أداة ضغط مهمة على 
النظام المصري عبر التلويح بإثارة القلاقل 

والاضطرابات وتثوير الشارع.
وطبقـــت جبهـــة الكماليـــين فعليًا هذا 
النهـــج بداية من ينايـــر 2015 بعدما جرى 

تصعيـــد قادتها ليتولـــوا مقاليد الجماعة 
مـــن خلال مـــا أســـموه بـ“تطويـــر العمل 
الثوري“ كي لا يقتصر على مجرد تســـيير 

مظاهرات من السهل فضها.
وقاد هذا النهج إلى ممارسات العنف 
وقطع الطرق وتنفيذ هجمات على المرافق 
العامة وتشـــكيل اللجان النوعية المسلحة 
من شـــباب منتمين إلى الإخـــوان والتيار 
الســـلفي، تحت عنـــوان العقـــاب الثوري، 
وجبهة المقاومة الشعبية ضد ”الانقلاب“.

وتنـــدرج إعـــادة هـــذا النشـــاط، عبر 
احتضان الكماليـــين وتمكينهم من تنظيم 
صفوفهم ولم شـــمل قادتهـــم وعناصرهم 
النشـــطة وصـــولاً إلـــى إطلاقهـــم دعوات 
التظاهـــر في الحادي عشـــر مـــن نوفمبر، 
في ســـياق التحـــولات الجارية في الملفات 
الإقليميـــة، خاصة إثر ظهور بوادر فشـــل 
إعادة تطبيع العلاقـــات بين تركيا ومصر 

بعد سنوات من القطيعة.
وبـــدا أن النظـــام التركي الـــذي يجيد 
اللعـــب بجبهـــات الإخـــوان المختلفـــة في 
الأوقـــات التي تناســـب طبيعـــة كل جبهة 
قرر اللعب هذه المرة بجبهة الكماليين بعد 
سنوات من تقييد نشاطها دون حظره إثر 
إعلان مصر واليونان في اجتماع مشترك 
لوزيري خارجية البلدين رفضهما لاتفاقية 
الغـــاز والنفـــط التـــي وقعتهـــا أنقرة مع 

حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وظلت أنقـــرة تناور بجبهـــات أخرى 
داخـــل جماعة الإخوان عبر مراحل ســـير 
المفاوضـــات مـــع القاهرة لإعـــادة تعويم 
الجماعـــة وتدويرها في المشـــهد المصري 
بهدف اختراقه وتشـــكيل كيـــان موال لها 
داخله، وهـــو ما تصدت لـــه القاهرة على 
الرغـــم من حجـــم التنـــازلات التي طرحها 
قادة الإخوان على لسان القياديين إبراهيم 

منير ويوسف ندا وغيرهما.
ومنحت الأجهزة التركية جبهة 

الكماليين الضوء الأخضر أخيرًا 
نظرًا لعجزها عن توظيف 

جبهات الإخوان 
الداعية إلى الحوار 

وتقديم تنازلات، 
وحاجتها إلى 

أداة أقوى 
وأكثر تأثيرًا 
في مواجهة 

النظام المصري.
كما تتحفظ 

القاهرة على 
احتضان تركيا 

لأعضاء وقادة بارزين 
في جماعة الإخوان المصنفة 

قضائيًا جماعة إرهابية، ومن 
ضمنهم عناصر تحضّ على 

العنف والاضطرابات 
داخل مصر.

ولم تنخدع الحكومة 
المصرية بالخطوات التي 

اتخذتها أنقرة ضد بعض 
الإعلاميين المحسوبين 

على جماعة الإخوان 
وغلق مقرات قنواتها 

داخل تركيا، وإن 
أبدت حينها رضاها 

بهذا التطور.
وفي 

الوقت الذي 
قامت فيه 

أنقرة بترحيل بعض الإعلاميين وشـــددت 
قيودهـــا على مواقـــع التواصـــل التابعة 
للإخوان كانت ترفض وتماطل في مطالب 
القاهرة المتعلقة بتســـليم عناصر خطيرة 
لا تـــزال تـــزاول نشـــاطا حركيـــا يتضمن 
التخطيط لاستغلال الأزمة الاقتصادية في 

دفع المصريين إلى القيام بثورة.
ولا تمارس هذه العناصر نشاطها فقط 
من خلال الإعلام إنما أيضًا عبر حساباتها 
الخاصة على المنصات، ومن بينها حســـام 

الغمري ومحمود فتحي.

حشد إعلامي 

خلال فترة قصيـــرة افتتحت الجماعة 
ثم  فضائيـــة بديلـــة اســـمها ”الشـــعوب“ 
”الحريـــة 11/11“ حتـــى لا تفقد ســـلاحها 
الدعائي الذي يعتمـــد على جهود مذيعين 
اكتفت أنقرة بوقف نشاطهم على أراضيها 

رافضة تسليمهم للقاهرة.
واقتصر التحرك التركـــي على إيقاف 
برنامج حسام الغمري الذي كان يبث على 
فضائية ”الشرق“ الإخوانية، بعدما أُطلقت 

دعوات التظاهر.
وبعثت هـــذه المنـــاورات رســـالة إلى 
القاهرة مؤداهـــا أن ورقة جماعة الإخوان 
بحـــوزة تركيا وبمقدورهـــا اللعب بها في 

الوقت المناسب.
ولا تملك جماعة الإخوان سوى تجريب 
حظها هـــذه المرة بعد أن فشـــلت دعواتها 
للتظاهـــر من قبل، مراهنة على اســـتغلال 
معاناة الناس من ارتفاع أســـعار الســـلع 
المرتبطة  الصعبـــة  المعيشـــية  والظـــروف 

بالأزمة الاقتصادية.
الأخيـــرة  التطـــورات  وأظهـــرت 
التخبـــط والتناقض داخـــل الجماعة التي
 جعلتهــــا أزمتهــــا المركبــــة تأتي بالشــــيء 
ونقيضــــه، ففــــي الوقت الــــذي تعرض فيه 
الحوار والمصالحة تدعو إلى 
التظاهر وتحض على

 القيام بثورة.
وفي حين يزعم 
بعض قادة 
الجماعة 
التخلي عن 
الصراع على 
السلطة وعدم 
الخوض في 
الشأن السياسي، 
ترهن جماعة 
الإخوان طاقاتها 
ومنابرها بهدف حشد 
قطاع من المواطنين للاحتجاج 
ضد ما  وصفته

 بالغلاءالفاحش.
ويرجع ذلك إلى ارتهان الجماعة 
لخدمة مصالح تركيا التي 
تقتضي في بعض الأحيان 
إبداء مرونة 
وتقديم 
تنازلات 
لمصر، 
وفي 
أحيان

أخرى 
يلزمها 
التلويح 
بورقة

الفوضى 

وإحـــداث الاضطرابـــات فـــي حـــال تعثر 
المفاوضات.

وترغب جماعة الإخوان في اســـتغلال 
اهتمام وســـائل الإعـــلام العالميـــة بحدث 
انعقـــاد قمـــة المنـــاخ في مصر كـــي تثبت 
للقـــوى الدولية أنها لا تـــزال حاضرة في 
المشـــهد المصري ويمكنها التأثير فيه، ولو 
مـــن خلال تجمعـــات صغيرة مـــن الموالين 
لهـــا يتم تضخيمهـــا والمبالغة فـــي أعداد 

المشاركين فيها.
خارج  الإخـــوان  جماعـــة  وأصبحـــت 
المشـــهد السياســـي في مصر منـــذ أعوام 
وتعاني مـــن عزوف شـــعبي واضح، لذلك 
تتشـــبث بورقتهـــا الأخيـــرة لعـــل بعض 
الناقمين على ارتفاع الأســـعار يستجيبون 
فتلتقطهم عدســـات مصوري فعاليات قمة 

المناخ.
ويخدم هذا النشاط مختلف الجبهات 
داخـــل جماعة الإخـــوان علـــى الرغم من 
التنافـــس بينهـــا، حيث يتصـــور قادتها 
أن ما لم يحصلـــوا عليه بدعوات الحوار 
والمصالحـــة قـــد ينالونه بالحـــضّ على 
التظاهـــر والعنف وفقًـــا لتكتيكات تبادل 
منـــذ  الجماعـــة  تتبعهـــا  التـــي  الأدوار 

نشأتها.
وعلى الرغم مـــن التفاعل مع دعوات 
التظاهـــر التي أطلقتهـــا جماعة الإخوان 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي من 
خـــلال حســـابات مجهولة وأخـــرى تقيم 
خارج مصـــر، ونتيجة لنشـــاط المنصات 
الإعلاميـــة الإخوانيـــة، فإنهـــا تفتقر إلى 
الفاعلية والزخم على الأرض وفي الشارع 

المصري.
وبات أغلب المصريين ضد مبدأ القيام 
بثورة لتغيير النظام السياسي بالنظر إلى 
الخبرة التي اكتسبوها على مدار أكثر من 
عقد، ويجدون أن الأولوية الملحة في حقبة 
مـــا بعد الثورات هي عـــدم الالتحاق بركب 
الدول الفاشلة أو شـــبه الفاشلة والحفاظ 

على كيان الدولة وتماسك المجتمع.
ويزيد من دواعي إحجام المصريين عن 
التجاوب مع دعـــوات الخروج للتظاهر أن 
الداعـــين إلى ذلك هم قـــادة الإخوان الذين 
كانوا أحد أســـباب فشـــل ثـــورات الربيع 
وانحرافهـــا باتجـــاه الفوضـــى وانهيـــار 
مؤسســـات الـــدول والصراعات المســـلحة 
التي أدت إلى قتل وتشريد الملايين في دول 

الجوار العربي.
وفي الوقـــت الذي تســـلط فيه جماعة 
الإخوان الضوء على الســـلبيات وتتجاهل 
الإنجـــازات التي تحققت يحـــرص النظام 
المصري علـــى مقاومة الضغوط الخارجية 
للحفـــاظ علـــى المكاســـب الحقيقيـــة التي 

تحققت في الأعوام الماضية.
وبمعـــزل عن مطامع جماعـــة الإخوان 
وداعميهـــا، يـــرى مصريون أنهـــم حققوا 
إنجازيـــن كبيريـــن، الأول متعلـــق بصـــد 
مخطـــط إشـــعال المنطقة وتقســـيمها بعد 
2011، والثاني إنقاذ مصر من العيش تحت 
ســـيف التنظيمـــات الســـلفية والإخوانية 

وفكرها الرجعي في يونيو 2013.
وبعد ســـنوات من البنـــاء على هذين 
الإصـــلاح  فواتيـــر  ودفـــع  الإنجازيـــن 
الاقتصادي والتضحيات التي قُدمت لحفظ 
الأمـــن والاســـتقرار ينظر مصريـــون إلى 
دعوات قـــادة الإخوان المدعومة في الخفاء 
من تركيا على أنها خدعة لإنقاذ أنفســـهم 
ومصالحهـــم بعـــد أن باتـــت معركتهم مع 

القاهرة صفرية.
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ما لا تقوله السلطة تقوله الأحزاب الكبرى

{حركة مجتمع السلم}، 

تحولت إلى ناطق رسمي 

غير معلن يمثل الرؤية 

التي تريد الرئاسة 

الجزائرية تقديمها للقمة

بينما تسلط جماعة الإخوان الضوء 

على السلبيات يحرص النظام 

المصري على مقاومة الضغوط 

الخارجية للحفاظ على 

المكاسب الحقيقية  ى
تركيا

قادة بارزين 
الإخوان المصنفة 

ماعة إرهابية، ومن 
ناصر تحضّ على

إ

لاضطرابات 
ر.

خدع الحكومة 
لخطوات التي

نقرة ضد بعض 
 المحسوبين 

ة الإخوان 
ت قنواتها

يا، وإن 
ها رضاها

ور.

ي 

ر
الإخوان ط
ومنابرها بهدف
قطاع من المواطنين للاح
ضد ما  و
 بالغلاءالفاحش.
ويرجع ذلك إلى ارتهان الج
لخدمة مصالح تركي
في بعض ا تقتضي
إبداء
و
ت

ال

الف

المكاسب الحقيقية

سياسي
إسلام

ابتزاز تركي وانصياع إخواني للضغط 

على النظام المصري
أنقرة تعود تدريجيا إلى توظيف الإخوان للحصول على تنازلات من القاهرة

عادت تركيا لتوظيف ملف الإخوان 
ضد مصــــــر خدمــــــة لمصالحها في 
المنطقة، عبر صمتها عن تحركاتهم 
ودعمهــــــا لجبهات إخوانية ناشــــــئة، 
وهو ما شجع الإخوان على التجند 
اســــــتعدادا لضرب قمة المناخ التي 
ســــــتنعقد في مصر في وقت لاحق 
من هذا الشهر، وكل أملهم التأكيد 
للعالم أنهم لا يزالون فاعلين ضمن 
المعادلة السياسية في القاهرة ولهم 

القدرة على التأثير فيها.

ش على قمة المناخ
ّ
الإخوان يخططون لتظاهرات تشو

هشام النجار

يه ير ى ر

شهش
كاتب مصري

الجزائر تتغطى خلف 

{إخوانها} لتحديد جدول 

أعمال القمة العربية
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لم يبق لدى طهران مزاعم 
كاذبة تبرر به موقفها ودعمها 

لجبهة بوليساريو بطائرات مسيّرة، 
كما فعلت في اليمن حينما دعّمت 

الحوثيين وما زالت. وفي أوكرانيا 
أيضا بتزويدها الجيش الروسي 

بطائرات مسيّرة لدك مواقع أوكرانية 
حساسة. بيد أن التدافع الأيديولوجي 
الإيراني تزداد وتيرته هذه الأيام، في 

الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم 
إلى الحرب الروسية – الأوكرانية.

هذا الاضطراب السياسي المعهود 
من إيران منذ حقبة الشاه، آخذ في 

التفاقم كما تشير المعطيات. نذكر 
على سبيل المثال لا الحصر،  قمع 

ثورة النساء بعد مقتل مهسا أميني 
الفتاة الكردية في سجون أجهزة 
القمع في إيران، والدعم الإيراني 

لمنظمة حزب الله في لبنان، وحماس 
في فلسطين، إلى جانب دعمها لنظام 

الأسد بعد أحداث الربيع العربي 
من خلال وجود قواتها المسلحة 

والبعثات الدبلوماسية وغيرها على 
الأرض السورية.

هذه الوقاحة السياسية الإيرانية 
حلقت بأجنحتها في فضاء الرباط 

الرحب، من خلال دعم حركة التشيع 
في المغرب العربي، واستهداف 
هوية الشعب المغربي الراسخة 

ووحدة عقيدته ومذهبه، وأيضا 
عبر تسليحها لجبهة بوليساريو 

وتزويدها بالطائرات المسيّرة.
الأزمات المتتابعة التي تفتعلها 

طهران ضد المغرب وغيرها من الدول، 
تقف خلفها دوافع عديدة، حيث تمثل 
العلاقة مع المغرب بالنسبة إلى إيران 

ركيزة أساسية لمد التيار الشيعي 
والزحف إلى المغرب العربي برمته، 
ومن ثم منطقة الساحل والصحراء 

وعموم أفريقيا.
هنا تنبغي الإشارة إلى أهمية 

القارة الأفريقية بالنسبة إلى الأطماع 
الإيرانية، ويبدو ذلك جليا من خلال 

حجم الزيارات لبعض المسؤولين 
الإيرانيين إلى القارة. وكانت إيران 
قد استطاعت عام 2010 عقد مؤتمر 

للتقارب الفكري بين إيران وأفريقيا، 
حضره أكثر من 30 دولة من القارة 

السمراء، والهدف هو كسب ود 
الأفارقة. لكنها أخفقت ولم تحقق 

نجاحا يذكر.
رغم تحسن العلاقات بين المغرب 
وإيران في خمسينات القرن الماضي 

وستيناته وسبعيناته، إلا أنها لم 
تستمر، ولم تبق على ما يرام طول 
الوقت. لقد زار محمد رضا بهلوي 

وزوجته المغرب في عام 1964، وبالمثل 
رد ملك المغرب الراحل الحسن 

الثاني الزيارة إلى طهران، فضلا عن 
حضور الشاه المؤتمر الأول للقمة 

الإسلامية في المغرب. وانتهى الوئام 
بين البلدين بعد ثورة 1979 والتي 
أطاحت بنظام الشاه، لتبدأ مرحلة 
أخرى من التباعد مع خروج الشاه 
من إيران، ومروره بالمغرب، بعدما 

تخلت عنه الولايات المتحدة حليفته 
الإستراتيجية، ليحتضنه السادات 

في مصر حيث مات ودفن هناك. 
واتهمت طهران حينها المغرب بتقديم 

المساعدة للشاه قبل رحيله ليستقر 
في مصر، وساءت العلاقات إثر ذلك 
بين البلدين حتى وصلت إلى طريق 

مسدود.
لا شك أن المصالح التوسعية 

لإيران على الصعيد الأيديولوجي 
والسياسي واضحة، وبعد نجاح ثورة 
الخميني المدعومة أميركيا وفرنسيا، 

بدأ الخميني في توجيه الإعلام 
الإيراني لدعم جبهة بوليساريو، كما 
دافع عن خطاب الجبهة الداعي إلى 
الانفصال عن المغرب. ولاحقا أعلنت 

إيران رسميا دعمها لحق تقرير 
المصير لجبهة بوليساريو. وردا على 

هذا الموقف العدائي الداعم للجبهة 
استدعت الرباط بعثتها الدبلوماسية 

في طهران.
العلاقة بين البلدين لم تستقر 

يوما، وكانت دائما بين مد وجزر. إلا 
أن إيران حرصت على إبقاء شعرة 

معاوية حتى لا تفقد ورقة أفريقيا من 
يدها، لتعود العلاقات بينهما في عهد 
الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني 
عام 1991 على هامش القمة الإسلامية 

في دكار العاصمة السنغالية، التي 
أعلن خلالها عن استئناف العلاقات 

بين البلدين.

رغم كل ذلك، حالت القيود 
الخارجية دون بسط المفهوم الفكري 

لولاية الفقيه، فثمة خلاف كبير داخل 
المصفوفة الشيعية الواحدة حول 

كيفية شيعنة العالم العربي برمته. 
بهذا القدر من المحاولات نستطيع 
القول إن إيران بعتادها العسكري 
ونفطها وقفت حائرة أمام الوعي 

العربي، ورفضه لمنهج التشيع كما 
فعل العرب في فترة المد الصفوي.

واهم من يظن أن أفريقيا بمنأى 
عن الجهود المبذولة من إيران 

لتصدير ثورتها، كما تفعل مع دول 
الخليج العربي وسوريا ولبنان، 

وتحاول قدر الاستطاعة مع الأردن، 
لكنها فشلت حتى الآن في التغلغل 

بالوعي العربي رغم ما عاثته فسادا 
في سوريا من قتل ودمار وخراب.
وراء الأكمة ما وراءها. الدعم 

الإيراني لبوليساريو هدفه خبيث، 
حيث تستغل طهران الخلاف القائم 

بين الجزائر والمغرب حول الصحراء 
لتوسع من هيمنتها وتبسط نفوذها 

على البلدان الأفريقية مستغلة 
الخلافات بين تلك الدول، وفي نفس 
الوقت تتطلع إلى المحيط الأطلسي 

كهدف إستراتيجي تسيطر على جزء 
منه من خلال زرع قواعد عسكرية لها 

هناك، هذا إضافة إلى نشر التشيع في 
دول المغرب العربي.

إيران وبوليساريو 

والرقص 

على الجرح المفتوح

أخيرا، سوف يتاح لنظام 
العسكرتاريا في الجزائر أن 

يتخلص من عبء انعقاد قمة عربية على 
أرض الجزائر. كان يتمنى لو أن مواعيد 

الترتيب الأبجدي قد أخطأته. سمّاها 
”قمة لمّ الشمل“، والشمل لم يلتئم بغياب 
نحو نصف القادة العرب. والسبب هو 

أنه لم يُرد أن يُقدم استعداداتٍ فعلية للمّ 
الشمل.

التعامل البارد، وفقا لـ“القواعد 
الدبلوماسية“ مع المغرب، لم يَظهر 

كعلاقة بين أشقاء. إنه فقط علاقة قصدتْ 
أن تُظهر البرود وأن تُغلّفه بـ“القواعد“. 

وما كان بوسعِ مؤسسةِ العسكرتاريا 
الحاكمة أن تفعل شيئا آخر، لأنها تريد 

للعداوة بين البلدين أن تستمر وأن 
تتعقد، وأن تتحول إلى حرب مكشوفة، 

وأن تتقطع كل أواصر الشمل، ليس بين 
المؤسستين الرسميتين فحسب، وإنما 

بين الشعبين أيضا. وكأن المغاربة، 
عامتهم على وجه التحديد، هم العدوّ 

المبين. ولهذا السبب حصرا، فإن الحدودَ 
مغلقةٌ منذ ثلاثة عقود، رغم أنك لو 

دعوتهم إلى عرس أو مأتم لن تعرف مَنْ 
هو المغربي ومَنْ هو الجزائري. ولأجل 
عظمة المفارقة، فإن المغاربة، ليس بأقل 

من الجزائريين، يغنون: ”وهران، وهران، 
رحتي خسارة“.

البرود الدبلوماسي نفسه ينطبق 
على العلاقات مع الدول العربية الأخرى. 
باستثناء سوريا. ولهذا الاستثناء معناه. 

وهو أن نظاميهما يشبهان بعضهما. 
أحدهما خاض حربا أهلية ضد الملايين 
من مواطنيه، والآخر خاض حربا أهلية 
ضد الملايين من مواطنيه، على الصورة 

الوحشية نفسها. وكلاهما قمع المعارضة 
الوطنية المعتدلة، وصنع كيانات سياسية 

هزلية تلائم مقاس حذائه. وكلاهما وجد 
في التطرف الديني مكسبا، لكي يزوّده 

بالسلاح فيحوّله إلى حرب، يعرف مسبقا 
أنه هو الفائز بها في النهاية، لأنه هو من 

يملك الدبابات والطائرات والقنابل.
محاولة إعادة سوريا إلى مقعدها 

فشلت في النهاية، لأن الوجه القبيح لتلك 
الحرب، ما كان مما سيُطاق أن يظهر 
بمظهر المنتصر. ولا كان مما سيُطاق 

أن يتلقى الحاضرون محاضرة ظافرية 
لثقافة البراميل المتفجرة.

مع مَنْ وقفت عسكرتاريا الجزائر في 
سوريا، ضد مَنْ؟ سؤال يعرف السوريون، 
كما يعرف الجزائريون جوابه. وقفت مع 

مرتكبي المجزرة ضد ضحاياها. وقفت 
بالأحرى، مع نفسها، لأنها فعلت الشيء 

نفسه.
في ليبيا، وقفت العسكرتاريا 

الجزائرية مع تركيا ومرتزقتها ضد 
الليبيين وضد مصر، بل وضد مصالح 

الجزائر نفسها. فما يكسبه الاحتلال 
التركي هناك، كانت الجزائر أولى به. 

إلا أن أخطبوط النخبة الذي هيمن على 
الجزائر، بقي مكتفيا بما هيمن عليه، ولم 
يُوسّع طموحاته، ولا حتى لخدمة مصالح 
الجزائر، لكي لا تتزعزع ركائزه أو تُصبح 

موضع مساءلات.
توسيعُ الطموحات يثير في العادة 

أسئلة عن الفائدة الوطنية منها. 
فيثير الشكوك حول ما آثرت النخبة 
أن تستولي عليه في البلاد. فأخذت 

العسكرتاريا الأمر من أقصر الطرق: لا 
طموحات في الخارج، ولا أسئلة تثير 

الشكوك في الداخل.
رجب طيب أردوغان يتوسع لصالح 

شركات بلاده. بينما لا تجد نخبة 
العسكرتاريا في الجزائر مَنْ تتوسع 

لأجله. إنما لكي لا تُسأل عمّا توسعت 
هي به.

قد يقول قائل، إن ذلك أمر لا صلة له 
بمنطق المصالح ”الجيوسياسية“، وهو 

منطق سائد في علاقات عالم اليوم. ولكن 
أين يمكن العثور على المنطق في ثقافة 
احتكار السلطة؟ أين يباع في الجزائر؟

في العلاقة الوطيدة مع إيران، 
مع مَنْ وقفت الجزائر ضد مَنْ؟ لقد 

وقفت مع نظام همجي يمارس الأعمال 
نفسها التي مورست في سوريا ضد 

شعبه، ضد مخاوف كل دول الخليج من 
تدخلاته وأعمال ميليشياته في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن. جرائم هذه 
الميليشيات غير منظورة في الجزائر! 

وهذا مما لا يثير العجب، لأنها لم 
تكن منظورة في الجزائر نفسها أيام 
دامت المجزرة عقدا كاملا من الزمن. 

حتى بلغ التواطؤ أن أقامت جسرا بين 
ميليشياتها التي تدعى ”بوليساريو“ 

وميليشيات حزب الله. وحتى بلغ 
السخف حدا أن أصبح تدريب 

بوليساريو وتسليحها جزءا من أطر 
التعاون ”الأخوي“ بين الشقيقين في 

طهران والجزائر.
هذان هما الشقيقان اللذان لمّت 

شملهما الجزائر: بوليساريو وحزب 
الله.

لم تسأل نخبة عسكرتاريا الجزائر 
نفسها: ما الذي يُجيز لإيران أن تصبح 
لاعبا في شمال أفريقيا؟ لأنها لم تسأل 

نفسها من الأساس: ما الذي يُجيز أن 
يأتي بتركيا لكي تحتل ليبيا وتستولي 
على مواردها وبحرها، وتبقيها رهينة 

لنظام عصابات مسلحة في طرابلس.
أما المصالحة الفلسطينية، فإنها 

هدف مهلهل من أهداف التنطع، جرّبته 
كل أنظمة الطغيان السابقة. و“الأشقاء“ 

في سوريا مارسوا هذا التنطع أكثر 
من غيرهم، حتى أصبحت لهم منظمات 

وفصائل فلسطينية خاصة بهم، تريد هي 
الأخرى ”تحرير فلسطين“، بينما لم تطلق 

طلقة واحدة على الاحتلال الإسرائيلي 
في الجولان لنحو نصف قرن.

إذا أردت أن تتعلم التنطع بالقضية 
الفلسطينية وتكسب لنفسك شرعية 

نضالية من شعاراتها، فلا تذهب بعيدا. 
دمشق مكمن كل التجارب.

لقد عاملت نخبة العسكرتاريا 
في الجزائر المغرب ببرود القواعد 

الدبلوماسية، لتقول إنها لا تريد أن تلمّ 
الشمل مع المغرب. يمكنها أن تلمّ الشمل 

مع تركيا وإيران ضد مصالح كل دول 
المنطقة، إلا أنها لن تترجل من بغلة 

العداوة والبغضاء مع المغرب.
تثير هذه العداوة الكثير من 

الاستغراب. الكثير من الأسئلة. الكثير 
من أسباب الحيرة والذهول. ولكن شمل 
أجوبتها يجتمع في جواب واحد: (ماذا 

كنا سنفعل لو لم نتخذ من المغرب عدوا؟ 
ما هو الشغل الذي سننشغل به؟ الآن 

لدينا هذا العدو. ونشغل مجتمعنا به. 
والكل مرتاح ومستفيد. الجزائريون 
ينفّسون متاعب ما يتعرضون له من 
مظالم ضد ”العدو“ لا ضدنا. ونحن 
”نتوسع“ بما توسّعنا بها من نفوذ 

وسلطة ومنافع). هذه هي الفكرة. هذا 
هو باطنها الحقيقي.

وجودُ عدوّ، مفيد. حتى ليصح القول: 
”إن لم نجده عليها لاخترعناه“.

ولكن الجزائر جزائرنا نحن. إنها 
جزائر العروبة، لا جزائر التواطؤ مع 

تركيا وإيران. إنها جزائر مصر والعراق 
والمغرب، لا جزائر الطغاة. إنها جزائر 
التضامن والفداء الأخوي الذي جعل 

التحرر من ربقة الاستعمار هدفا مشتركا 
لكل عربي في الجزائر، ولكل جزائري 

نسج روابط مع إخوة له في العالم 
العربي.

هذه الجزائر جديرة بأن تنعقد على 
أرضها قمة عربية تلمّ الشمل. وما ذلك 

بيوم بعيد.
إنها جزائرنا نحن. وهي تعرف أن 
النفاق والبغضاء سلعة لا تدوم. ثلاثة 

أرباع الجزائريين الذين رفضوا التواطؤ 
مع نخبة التواطؤ، هم ما تملكه العروبة 

في هذه الأرض.
يوم تُفلس البغضاء، لن تعود 
”القواعد الدبلوماسية“ هي معيار 
التلاقي بين أشقاء الوطن الواحد. 

الحضن الحميم والقبلات على الخدين 
والتسامح المخلص وتوثيق الروابط 
وبناء المصالح المشتركة، هو المعيار.

الذين ينتظرون تلك الجزائر، يغنون: 
”يا اللي ماشين ليها غادي.. وصّوا 

يتهلوا في بلادي“.
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قمة تفريق الشمل.. الجزائر مع م

عسكرتاريا الجزائر لا تريد أن 

تلم الشمل مع المغرب. يمكنها 

أن تلم الشمل مع تركيا وإيران 

ضد مصالح كل دول المنطقة 

إلا أنها لن تترجل من بغلة 

العداوة والبغضاء مع المغرب

العلاقة بين المغرب وإيران 

لم تستقر يوما إلا أن طهران 

حرصت على إبقاء شعرة 

معاوية حتى لا تفقد ورقة 

أفريقيا من يدها لتعود 

العلاقات بينهما في عهد 

الرئيس الإيراني هاشمي 

رفسنجاني

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

علي الصراف
كاتب عراقي



لم تكد أوروبا تبعد عن مخيلتها 
شبح الحرب العالمية الثانية وما 
جرّته من المآسي والآلام والدمار حتى 
استيقظت على عودة ذلك الشبح لكن 

بأسلحة لا يكاد يصدقها العقل، ليست 
أسلحة الحرب العالمية الثانية مقارنة 

معها سوى ألعاب أطفال.
يتذكر الجيل السابق كيف أن 

ألمانيا النازية أشعلت الحرب ضمن 
دوافع توسعية بعد أن اتفقت سرا مع 

الاتحاد السوفييتي على اقتسام بولندا، 
وليست النازية سيئة الذكر سوى 

الوطنية الألمانية المتطرفة الساعية إلى 
الهيمنة وضم البلدان بالقوة العسكرية.
لا يمكن ألاّ يعقد الأوروبيون الشبه 

بين النزعة الوطنية الألمانية المتطرفة 
والتي صعدت كردة فعل على الإذلال 
الذي لحق بألمانيا بعد هزيمتها في 
الحرب العالمية الأولى وبين النزعة 

الوطنية الروسية المتطرفة الصاعدة 
كرد فعل على إذلال الغرب لروسيا 

وتجاهل قوتها ومكانتها، وتحويل 
مجالها الحيوي إلى ميدان لتهديدها 

ومحاصرتها.
كما لا يمكن تفادي عقد الشبه بين 

غزو روسيا لأوكرانيا ومحاولة سحقها 
وضمها إلى روسيا ضمن ادعاءات 
حول الروابط التاريخية والعرقية 

بين الروس والأوكرانيين وبين غزو 
ألمانيا لبولندا وضمها لجزء من الأرض 
البولندية ضمن رؤية مشابهة لتحقيق 

ألمانيا الكبرى أيضا.
ومحصلة ذلك التشابه المدهش أن 

الحرب العالمية الثالثة لم تعد مجرد 
هواجس بعيدة عن أفكار الأجيال 

الجديدة، لكنها أصبحت بالنسبة إلى 
الأوروبيين كابوسا حقيقيا.

ومثلما دفعت أوروبا باهظا ثمن 
الحرب العالمية الثانية، فهي ترى اليوم 

أن الحرب التي بدأت على الأرض 
الأوروبية ستدفع ثمنها أوروبا أولا في 

حال توسعت إلى حرب عالمية.

نجح الرئيس فلاديمير بوتين في 
حملته العسكرية على أوكرانيا في 
إيقاظ أعمق المخاوف الأوروبية من 
روسيا ومن الحرب أيضا، فأوروبا 
وبدافع خوفها من القوة العسكرية 

الروسية سعت خلال العقود الماضية 
لاحتواء الدولة الروسية عن طريق 

زيادة التبادل التجاري معها، وتمثل 
خطوط الإمداد بالغاز أوضح الأمثلة 
على تلك السياسة. وتحصل أوروبا 

على نحو 40 في المئة من احتياجاتها 
من الغاز من روسيا قبل حرب 

أوكرانيا، مقابل عائدات لروسيا بمئات 
المليارات من الدولارات.

صحيح أن أوروبا مستفيدة من 
الغاز الروسي الرخيص بسبب قربه 

الجغرافي من الأسواق المستهلكة 
الأوروبية لكن الصحيح أيضا أن بناء 

تلك الخطوط كان يعني مد جسور 
الصداقة وتبادل المنفعة مع روسيا 

على أمل أن تطغى المصالح المتبادلة 

على مشاعر الحذر والمخاوف القديمة 
المختزنة.

أما الآن فقد انهارت تلك الجسور 
من الثقة والصداقة، وليس من السهل 

إعادة المياه إلى مجاريها في الأمد 
القريب.

محصّلة ما سبق أن أوروبا 
أصبحت محكومة بالخوف من روسيا، 

الخوف الذي يدفعها باتجاهين 
متناقضين، فهي تشعر أن إضعاف 
روسيا عسكريا واقتصاديا أصبح 

ضرورة لأمن أوروبا، على الأقل 
ريثما يتبدل النظام في روسيا ويأتي 

ميخائيل غورباتشوف جديد يعيد 
هيكلة السياسة الروسية وينهي حقبة 

بوتين.
وبالطبع فإن الوسيلة المثلى 

لإضعاف روسيا هي الاستفادة من 
تورطها في الحرب الأوكرانية لإطالة 

أمد الحرب واستنزافها إلى أقصى حد 
ممكن، إضافة إلى تشديد العقوبات 

الاقتصادية والعزل السياسي. وهنا 
تتقاطع المصالح الأوروبية مع المصلحة 

الأميركية في التخلص من الخطر 
الروسي.

لكن الخوف يدفع أوروبا باتجاه 
آخر مناقض لما سبق، فقوتها 

العسكرية المحدودة والأسلحة الفتاكة 
التي تمتلكها روسيا بما في ذلك 

الأسلحة النووية، وما أظهره بوتين 
من العناد والصلابة وإحكام قبضته 
على الداخل الروسي كل ذلك يجعل 

أوروبا تفكر مرتين في أنها ستكون في 
فوهة المدفع إذا توسعت الحرب، وأن 
الولايات المتحدة ستجلس في المقاعد 

الخلفية تراقب الموت والدمار في 
أوروبا، ومصير أوروبا سيعود ثانية 
ليرتهن للولايات المتحدة لعقود طويلة 
قادمة، في حين لم تكد أوروبا تتنفس 
قليلا من هواء الاستقلال عن الهيمنة 

الأميركية.
أضف إلى ذلك الثمن الباهظ الذي 

بدأت تدفعه أوروبا بسبب المقاطعة 
للغاز الروسي وأيضا بسبب نفقات 

دعم الحرب في أوكرانيا واحتواء 
الملايين من اللاجئين الأوكرانيين.

فهنا يدفع الخوف أوروبا إلى 
البحث عن أيّ وسيلة لإنهاء الحرب 
حتى لو كانت على حساب أوكرانيا، 
ومحاولة ترميم الجسور مع روسيا 

وتطبيع العلاقات معها حتى لو 
اقتضى الأمر الافتراق عن السياسة 
الأميركية وإعادة تموضع السياسة 

الأوروبية في مكان وسط أو مكان 
يمكن وصفه بالمنزلة بين المنزلتين.

وهكذا نرى أن أوروبا أصبحت بين 
المطرقة والسندان. وعليها أن تختار 

بين أمرين أحلاهما مر.

شهدت بوركينا فاسو انقلابا 
ثانيا؛ كان هناك انقلاب ثالث في 
منطقة الساحل هذا العام. فبعد أشهر 

قليلة من إطاحة بول هنري داميبا 
بالرئيس المنتخب ديمقراطيا للبلاد، 
أطيح به خلال الشهر الماضي لنفس 
السبب. وتستمر جرائم الميليشيات 

الإسلامية الدموية في المناطق الخارجة 
عن السلطة في البلاد، وتسببت نزوح 

مليوني شخص داخل حدود البلاد. 
يمكننا القول إن دول الساحل تتفتت.

لكن ما لفت انتباه المراقبين هو 
التدخل الروسي الغامض. فعندما أطيح 
بداميبا في يناير كان يُعتقد أن الحكومة 

ستنهي تحالفها من فرنسا وتتجه إلى 
روسيا طلبا للمساعدة في حربها ضد 

المسلحين.
لم يحدث ذلك، وتناقلت التقارير 
أن النقيب إبراهيم تراوري الذي قاد 
الانقلاب الأخير سيفعل ذلك. ولوّح 
أنصار تراوري بالعلم الروسي بعد 

الانقلاب.
لكن تصريح رئيس مجموعة فاغنر 
للمرتزقة يفغيني بريغوزين كان الأكثر 

دلالة، حيث أشاد بالانقلاب. وشوهد 
مقاتلوه في العديد من البلدان الأفريقية، 
بعد أن خرج من الظل في الآونة الأخيرة 
وأصبحت مجموعة فاغنر أكثر انخراطا 

في الحرب في أوكرانيا.
تؤكد مختلف الإشارات أن روسيا 

تخطط لشيء ما في غرب أفريقيا، ولكن 
المحللين الغربيين لا يعرفون بعد ما 

هو بالضبط. ويكتنف الغموض دوافع 
موسكو في المنطقة، مما يصعّب محاربة 

نفوذها.
أولا، يبقى الغرض من التضليل 

والدعاية الروسية المكثفة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي غير واضح. ويزداد 
تطورها وانتشارها باللغتين الإنجليزية 

والفرنسية عبر البلدان الأفريقية من 
خلال منصات متعددة مثل فيسبوك 

وواتساب، مع اعتماد النكات والميمات 
وإبراز معرفة وثيقة بسياسات المنطقة.
محتوى هذه الدعاية ليس سياسيا 

بشكل واضح، أو هو لا يتعلق على 
الأقل بنتيجة سياسة معينة بشكل 

مباشر، لكنه يستغل الشعور المتنامي 
بالظلم ضد الدول الغربية، ويصوّر 
روسيا بصفتها دولة قوية تقف إلى 

جانب الشعب، ويعرض الحنين إلى دعم 
الاتحاد السوفييتي التاريخي للحركات 
المناهضة للاستعمار ويؤكد على قدرة 

البلدان الأفريقية على تحديد مصيرها 
بنفسها.

تكمن الصعوبة في فهم النوايا 
الروسية في أن العديد من هذه المشاعر 

يمكن أن تصدر أيضا عن أشخاص 
يعيشون هناك. وهذا الغموض يجعل من 
المحتوى تهديدا. وقد يصعب معه التمييز 

بين المدى الذي تنتهي عنده المشاعر 
الحقيقية المعادية للفرنسيين والغرب 

لتبدأ الدعاية المؤيدة لروسيا.
لا يمكن لأحد أن يخبرنا تماما عن 

الهدف الروسي النهائي في غرب أفريقيا. 
وإن كان الهدف خلق جو معاد للغرب؟ 

وتبذل القوات الفرنسية جهدها للتحقق 
فيما إذا كان الترويج لموقف مؤيد 

لروسيا مرجح للتغلغل بين القادة الذين 
قد يقدمون لروسيا الدعم في حربها ضد 

أوكرانيا؟
ربما. ولكن، هل سيمهد هذا الطريق 

لمشاركة روسية محتملة في المستقبل؟ 
ربما أيضا. فعلى الرغم من انتشار 

المحتوى على نطاق واسع، إلا أنه يظهر 
في بلدان لا تشارك فيها روسيا علنا. 

ربما تلعب روسيا هنا على المدى الطويل.
في ظل هذا السياق الدعائي (قرع 

الطبول المستمر ذي المحتوى المؤيد 
لروسيا) لا شك في وجود تدخل فعلي في 
الشؤون السياسية. ولكن، حتى على هذا 

المستوى يظل الأمر غامضا.
تتمركز مجموعة فاغنر في قلب هذا 

الغموض. لقد قدمت الحماية لرئيس 
جمهورية أفريقيا الوسطى قبل أن 

تتوسع إلى مالي، وهي دولة محورية في 
حرب الساحل ضد المسلحين، ومنطقة 

تخسر فيها القوى الغربية. وقدمت قوات 
المجموعة هناك في البداية التدريب 

والأمن. ووصل المزيد من أفراد فاغنر مع 
رحيل الفرنسيين خلال الصيف، وكلهم 

يعملون، إذا كان من الممكن تصديق نفي 
الكرملين، ”دون عِلم روسيا“.

ومع ظهور فاغنر الآن في بوركينا 
فاسو المتاخمة لمالي، لا عجب إن بدا 

للجميع أن هناك خطة ما تنفذ.
وتكمن الصعوبة في فهم يا يجري، 

في عدم وضوح ما تخطط له روسيا، 
باستثناء الرغبة العامة في إضعاف 

التحالفات الغربية مع الدول الأفريقية 
وتوسيع علاقاتها الخاصة وربما 

الوصول إلى الموارد الطبيعية.
وتكمن هنا أصعب جوانب معركة 

الساحل؛ حيث تبدو روسيا أحيانا العقل 
المدبر والمستفيدة.

وتتجسد موجة العنف في منطقة 
الساحل في اضطرابات هائلة، من 
أعراضها التحركات الغاضبة ضد 

الحكومات في العديد من البلدان، حيث 

لم ينس الناس هناك تاريخ فرنسا 
الوحشي.

في ظل هذه الخلفية، جاءت روسيا 
لتقدم خدمات مرتزقة لا أخلاقية دون 

محاضرات عن الديمقراطية. مستفيدة من 
تاريخها وقدراتها في حرب المعلومات 

لخلق دعم شعبي لمشاركتها.
لن تكون بوركينا فاسو آخر انقلاب 

يحمل بصمات روسيا. ولن تندثر 
المشاعر المعادية للفرنسيين بين جماهير 

غرب أفريقيا. وستحجم دول الساحل 
عن قبول أيّ تدفق جديد للقوات 

الغربية، وسيتردد الفرنسيون طويلا 
قبل إرسال أبنائهم لخوض حرب في بلد 

لا يريد الشعب فيه قدومهم. ولا تحتاج 
روسيا إلى بذل جهود لكسب القلوب 
والعقول والاستفادة من الحرب التي 

خسرها الغرب.
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”كأننا لا رحنا ولا جينا“. عاد نوري 
المالكي منتصرا وبدأ بتصحيح 

المسار السياسي الذي انحرف بعد غيابه 
حاكما مطلقا عام 2014 وهو العام الذي 

سقطت فيه الموصل بيد التنظيم الإرهابي 
داعش وهرب المالكي إلى إيران مستنجدا 

بها خشية أن يُحال إلى القضاء.

عاد يومها من إيران وبيده 
الضمانات التي تكفل سلامته غير أنه 

تلقى النصيحة بأن يُريح العراقيين من 
طلته البهية ويرتاح في قصره بالمنطقة 
الخضراء. لم تكن تلك النصيحة لتشبع 

تطلعاته لحكم العراق مدى الحياة 
وشعاره المعلن في ذلك ”لن أعطيها“. 

طُرد الرجل من منصبه ولم ينسحب وهو 
الذي كان يخطط لولاية ثالثة. أما هزيمة 

جيشه في الموصل التي ما كانت لتقع 
لولا فساد دولته فقد ألقى بأسبابها على 
المؤامرة التي حيكت ضده وضد العراق 

باعتباره دولة مقاومة.
أعتبر المالكي نفسه زعيم المقاومة 
في العراق ولقبه المنتفعون من فساده 

بـ“مختار العصر“ تذكيرا بتوزيعه 
العراقيين بين معسكري يزيد والحسين. 
زعيم المقاومة هو رجل طائفي من طراز 

خاص. ولقد تميز من بين رفاقه أفراد 
الطبقة السياسية الحاكمة بأن اسمه 

كان يتردد في هتافات المحتجين الشباب 
في التظاهرات المليونية التي عمت المدن 
العراقية عام 2019 وكادت تسقط النظام 
باعتباره رأس الفساد لولا تدخل عدوه 

مقتدى الصدر في آخر لحظة.
مقتدى الصدر الذي أنقذ النظام 

الطائفي الذي قاده نوري المالكي 
لسنوات طويلة ووضع خطط فساده 

طويلة الأمد هو نفسه مَن أعاد المالكي 
إلى الحكم من خلال واجهة صورية 
تتمثل في رئيس الحكومة العراقية 

الجديد محمد شياع السوداني الذي 
يدين بالولاء للمالكي، كونه كان زعيمه 

لسنوات طويلة يوم كان عضوا في حزب 
الدعوة وممثله في حكومات سابقة.

بعد أقل من ثلاث سنوات من حكم 
مصطفى الكاظمي الذي لم يستطع 

العراقيون أن يفرقوا خيره من شره 
عاد المالكي سيدا للعبة السياسية 

بقدرة مقتدى الصدر الذي أهدر أصوات 

العراقيين بعد أن تخلى عن فوزه من 
أجل عيون مرجعه الإيراني الذي نصحه 

بتقليد السيد خامنئي، الولي الفقيه 
ومرشد الثورة وتأجيل صبيانياته إلى 

زمن آخر قد يقع في مكان آخر.
عاد المالكي هذه المرة مرشدا. 

عادة ما يُصاب زعماء حزب الدعوة 
بجنون العظمة والاكتئاب. كان إبراهيم 

الجعفري معلما في ذلك المجال وهو 
مدرسة في اللغو والانفصال عن الواقع. 

يوما ما كان المالكي يعتبره سيده في 
الدرس غير أنه بعد أن تآمر عليه وأزاحه 
عن زعامة حزب الدعوة وجعل منه وزيرا 

للخارجية نجح في أن يقفز إلى مرحلة 
الشعور بمسّ العظمة. غير أن المضحك 

في الأمر أنه اضطر لمواجهة عدوه 
التقليدي مقتدى الصدر فخرج بملابس 
النوم حاملا مسدسه الشخصي للدفاع 
عن نفسه وهو يتوقع أن العراقيين لن 

يرحموه إذا ما وقع بين أيديهم ضعيفا.
الرجل الهارب من القانون بسبب 

فساده، المهزوم الذي ستظل هزيمة 
جيشه تلاحقه، الطائفي الذي يقول 

خبراء تاريخ المذابح الأهلية إنه 
يتفوق على كل الطائفيين الذين قادوا 
تلك المذابح، الفاسد الذي قال خبراء 

الاقتصاد العالميين إن فساده لم يقع منذ 
ظهور آدم على الأرض هو من سيكون 

في إمكانه أن يلغي عشرين سنة من 
حياة العراقيين ويقول لهم ”سنبدأ من 

جديد“.
لقد صنع الأميركان نظاما سياسيا 

لا يمكن أن يفارق نقطة ولادته. سياسيا 

تُسمّى تلك النقطة بالمربع الأول. ليست 
هناك عودة إلى الوراء. فالزمن بالنسبة 

إلى المالكي ولأتباعه من أعضاء حزب 
الدعوة لا يتحرك. هم اليوم في ظل 

الحكومة الجديدة يعيدون الكرة إلى 
الملعب القديم في سياق قانون اللعب 
الذي وضعه الأميركان. ذلك القانون 

الذي يعتمد مبدأ المحاصصة الحزبية.
كما لو أن العراق لا يزال في السنة 

الميلادية الطويلة التي ظهر فيها الحاكم 
المدني الأميركي بول بريمر الذي تعمد 

الأميركان أن يهينوا العراقيين من خلاله. 
فهو رجل تافه لم يجد أمامه سوى 

مجموعة من الانتهازيين الذين شعروا أن 
مجلس الحكم الذي أسسه هو فرصتهم 

لحكم العراق ونهب ثرواته وإذلال شعبه.
عاد العراق إلى سنة الاحتلال 

الأولى. اشربوا عصير ديمقراطيتكم 

إيها العراقيون. عالجوا جروحكم بوهم 
الحرية التي جاءت من النوافذ وغادرت 
من الأبواب. ضحك عليكم السيد مقتدى 
فلم يعد في إمكانكم أن تقفوا في انتظار 

مَن يضحك عليكم مرة أخرى.
أيها العراقيون لقد ضاعت عشرون 

سنة من عمركم هباء فهل لديكم عشرون 
سنة أخرى تضحون بها من أجل 

المالكي؟

عشرون سنة ضائعة من الزمن العراقي
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 إســطنبول - تســـببت فاتورة الطاقة 
المرتفعـــة فـــي توســـع فجـــوة الميـــزان 
التجاري لتركيا لأكثر من خمسة أضعاف 
منـــذ بداية العام الجـــاري، وهو ما يزيد 
الضغـــوط علـــى الحكومة التـــي لا تزال 
تكابـــر بشـــأن قدرتها علـــى معالجة هذا 

الوضع مع نهاية 2022.
وبحســـب البيانـــات الأوليـــة التـــي 
نشـــرتها وزارة التجـــارة الأربعـــاء، فقد 
اتسع عجز التجارة الخارجية للبلاد في 
أكتوبر للشـــهر الثاني عشر على التوالي 
430 فـــي المئة، مدفوعـــا بارتفاع تكاليف 

الطاقة.
وارتفعت الواردات بنســـبة 31.9 في 
المئـــة عن العام الســـابق إلـــى نحو 29.3 
مليار دولار، ليصل بذلك العجز التجاري 

إلى حوالي ثمانية مليارات دولار.
وفي ضوء هذه الأرقام، يعتقد خبراء 
أن ثمة احتمالا كبيرا بأن تلجأ الحكومة 
إلـــى زيـــادة أســـعار الكهربـــاء والوقود 
لتغطيـــة الفـــارق، وفي حـــال حصل ذلك 

سيكون الإجراء الثالث هذا العام.
ارتفعـــت  الآخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 
شـــحنات الشـــركات التركية إلى الخارج 
بنســـبة ضئيلة بلغت قرابة 2.8 في المئة، 
لتصل إلـــى 21.3 مليار دولار خلال نفس 

الفترة.
وحاول وزيـــر التجارة التركي محمد 
موش خـــلال افتتاحه الأربعـــاء معرض 
”موصياد إكسبو 2022“، الذي تستضيفه 
أن  إلـــى  الترويـــج  إســـطنبول،  مدينـــة 
الصادرات تسير في مسار صعودي وأن 

الخدمات تقودها.
وقـــال إن ”قيمـــة إجمالـــي صادرات 
البلاد خلال الأشـــهر العشرة الأولى من 

عام 2022 زادت بنســـبة 15 في المئة على 
أساس ســـنوي، حيث بلغت 209.5 مليار 

دولار“.
وأوضـــح أن حجـــم صـــادرات قطاع 
الخدمات ارتفع بنسبة 66 في المئة خلال 
الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 
ليبلـــغ 52.5 مليـــار دولار، في حين وصل 
في العام الماضـــي بأكمله إلى 55.6 مليار 
دولار بزيـــادة قدرها 57 في المئة بمقارنة 

سنوية.
وفي المجمل بلغت قيمـــة الصادرات 
التركية خـــلال العام الماضي 225.2 مليار 
دولار، مسجلة نموا بنســـبة 33 في المئة 

على أساس سنوي.

ومع ذلك، يُظهر مسار اختلال توازن 
التجـــارة الخارجيـــة في تركيـــا أن دفعة 
الصـــادرات جـــراء انهيار العملـــة العام 
الماضي تتلاشى، وأن التضخم الذي يبلغ 

83 في المئة يضر بالمنتجين.
وفـــي الوقـــت نفســـه، أدى الارتفاع 
العالمي في أسعار النفط والغاز الطبيعي 
الـــذي بدأ بعد اندلاع الحرب في روســـيا 
وأوكرانيا إلى تســـريع الـــواردات، على 
الرغم من التباطؤ الواضح في النشـــاط 
الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

وفي حين لا تتضمن البيانات الأولية 
تفصيلا لجميـــع التجـــارة، لكنها تظهر 

أن الـــواردات مـــن روســـيا، وهي مصدر 
رئيســـي للنفط والغاز لتركيـــا، ارتفعت 
بنســـبة 107 في المئة عن العام الســـابق، 
لتصـــل إلى 5 مليارات دولار، أي أكثر من 

أي دولة أخرى.
اضطـــرت  الماضـــي،  يوليـــو  وفـــي 
الحكومة للمرة الثانيـــة خلال هذا العام 
إلى تحميـــل المواطنين وقطـــاع الأعمال 
تكاليف تضخم فاتـــورة واردات الطاقة، 
لمواكبة الارتفاعات في الأسواق العالمية.

وذكرت شـــركة بوتاش الحكومية في 
بيان أن ”الســـعر للمنازل زاد بنســـبة 30 
في المئة، وارتفع ســـعر الغاز المســـتخدم 
فـــي الصناعـــة بنســـبة 40 فـــي المئة لمن 
يســـتهلك أقل مـــن 300 ألف متـــر مكعب 
في الســـنة، وبنسبة عشـــرة في المئة لمن 

يستهلك أكثر من تلك الكمية“.
وعمقت الخطوة مـــن معاناة الأتراك 
في ظل سياسات اقتصادية مثيرة للجدل، 
يصر الرئيس رجـــب طيب أردوغان على 

تطبيقها مهما كان الثمن باهظا.
وفـــي مارس الماضـــي، قامت بوتاش 
بزيادة أســـعار الغاز للمصانع بنحو 50 
في المئـــة وللمنازل بنســـبة 35 في المئة، 
بعد أن وصل الســـعر المرجعي الأوروبي 
إلـــى مســـتويات هي الأعلى منـــذ اندلاع 
الحـــرب فـــي أوكرانيا، ليقتـــرب من 195 

يورو للميغاواط/ساعة.
وفعليا، تنتشر بين عامة الأتراك منذ 
أشهر حالة من التذمر الممزوج بالإحباط 
جراء غلاء المعيشـــة غير المســـبوق. وقد 
زاد مـــن وطـــأة متاعبهم الســـقوط الحر 
للعملة المحلية أمام الدولار، وباتوا معها 
عالقـــين في هذه المعضلة، بينما يكابدون 

لتغطية نفقاتهم اليومية.

 أبوظبــي - تســــعى مجموعــــة موانــــئ 
أبوظبي، عبر تنفيذ خططها الاســــتثمارية 
في تكنولوجيا النقل البحري ذاتي القيادة، 
لتعزيز مكانتها وإيجــــاد فرص جديدة في 
الأســــواق الإقليميــــة والعالمية مــــن بوابة 
توسيع دائرة شراكاتها مع كيانات لها باع 

في عالم التقنيات المتقدمة.
وأبرمــــت موانــــئ أبوظبــــي الأربعــــاء 
مــــع شــــركة فوجــــرو العالميــــة المختصــــة 
في مجــــال البيانــــات الجغرافيــــة اتفاقية 
تعــــاون لتوظيــــف تقنيــــات التحكــــم عــــن 
منطقــــة  فــــي  الذاتيــــة  والقيــــادة  بعــــد 

الشرق الأوسط.
وتقود فوجرو، التــــي تدعم المتعاملين 
في تخفيف المخاطر خلال تصميم وتشييد 
وتشغيل الأصول التابعة في البر والبحر، 
جهود تطوير ونشــــر الحلول التكنولوجية 

الصديقة للبيئة.

ويتم ذلك عبر التأســــيس لشبكة عالمية 
مــــن مراكز العمليات القائمــــة على التحكم 
عن بعد وذاتيــــة القيادة التي تدعم القطاع 

لبناء عالم آمن ومستدام.
ومن المتوقع أن تســــهم الشــــراكة عبر 
الجمع بين المعارف الواســــعة لفوجرو في 
القطاع وخبرات موانئ أبوظبي في توفير 
منصــــة لتطبيــــق تقنيات التحكــــم عن بعد 

والقيادة الذاتية.
ولــــم يكشــــف محمد جمعة الشامســــي 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لموانئ 
أبوظبــــي عــــن القيمــــة الاســــتثمارية لهذه 
الشــــراكة، التــــي أبرمهــــا مع مــــارك هاين 

الرئيس التنفيذي لفوجرو.
ولكــــن محمد اليحيائــــي رئيس الإدارة 
البحريــــة بالشــــركة الإماراتيــــة أكد خلال 
تصريحات صحافية نقلتهــــا وكالة الأنباء 
الإماراتية الرسمية التزام المجموعة بتبني 

ثقافة الابتكار وتحسين الخدمات وتوظيف 
أحدث التقنيات والأتمتة في عملياتها بما 

يسهم في تحقيق كفاءة أكبر.

وقال إن ”موانــــئ أبوظبي نجحت عبر 
اتفاقيات التعاون الإستراتيجي في تحقيق 
نجاحــــات متميــــزة فــــي مجــــالات توظيف 

التكنولوجيا لخدمة أعمال القطاع“.
وقامــــت المجموعــــة المملوكــــة لحكومة 
أبوظبي باســــتقدام قاطرات بحرية تجارية 
ذاتية القيادة بالكامــــل والأولى من نوعها 
في العالم، ونظام للشاحنات ذاتية القيادة 
للموانئ الأول من نوعه في منطقة الشــــرق 

الأوسط، إلى دولة الإمارات.
الاتفاقيــــة  أن  اليحيائــــي  وأوضــــح 
تأتــــي مــــع فوجرو فــــي إطار الســــعي إلى 
بنــــاء مســــتقبل أكثر ســــلامة واســــتدامة، 
وأن التعاون سيســــهم في توســــيع نطاق 
تقنيــــات التحكم عن بعــــد والقيادة الذاتية 

المستخدمة في القطاع البحري.
وبموجب الاتفاقية ســــيعمل الجانبان 
على تطوير تدابير لاستخدام ونشر السفن 
الســــطحية غيــــر المأهولة بمــــا يتوافق مع 
وإنشــــاء  الإماراتية،  والمتطلبات  المعاييــــر 
موقع معتمــــد تجري فيه اختبارات القيادة 

الذاتية لتلك السفن عن بعد.

المجموعة الإماراتية 

تريد تحسين الخدمات 

وتوظيف أحدث التقنيات 

والأتمتة بما يسهم في 

تحقيق كفاءة أكبر
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430
في المئة نسبة اتساع العجز 

ليصل خلال أكتوبر الماضي إلى 

8 مليارات دولار

 الربــاط - اعتمدت الحكومـــة المغربية 
في ميزانية العام المقبل إصلاحا شـــاملا 
للضريبة على الشـــركات الكبيرة لتحقيق 
غايتين أساســـيتين، هما تســـجيل عوائد 
أكبر لمواجهة الظروف المعاكســـة، وزيادة 
مســـاهمة هـــذه الكيانـــات فـــي التنمية 

والحماية الاجتماعية.
وقــــررت الحكومة في الميزانية الجديدة 
تعزيــــز مــــا أســــمتها بـ“آليــــات التضامن“ 
عبر الرفع التدريجي في نســــبة مســــاهمة 
الشركات الكبيرة، مع إعادة اعتماد ضريبة 
المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح 

والمداخيل للسنوات الثلاث القادمة.

الزيـــادة  تتـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
تدريجيـــا مـــن نســـبة الجبايـــة بدايـــة 
مـــن 35 فـــي المئة علـــى الشـــركات التي 
تفـــوق أرباحهـــا الصافيـــة مئـــة مليون 
درهـــم (9.2 مليون دولار)، أما الشـــركات 
التي تجنـــي أرباحا أقل مـــن ذلك المبلغ 
فســـتفرض عليهـــا ضرائب بنســـبة 20 

في المئة.
وبموجـــب الخطـــوة الجديـــدة التي 
اســـتهدفت الكيانات التي تعمل بالمناطق 
الصناعية، ســـتصل نسبة الضرائب إلى 
نحـــو 40 في المئة بالنســـبة إلـــى البنوك 

المركـــزي  والبنـــك  التأمـــين  وشـــركات 
وصندوق الإيداع والتدبير.

وتعـــول الحكومـــة علـــى الشـــركات 
الكبيرة، التي حققـــت أرباحا بـ“المواطنة 
الضريبية“، للمساهمة في تخفيف الهوة 
بـــين الإيـــرادات والنفقات فـــي الميزانية 

العامة.
وقال رئيـــس الحكومة عزيز أخنوش 
أثناء جلسة المساءلة الشهرية في البرلمان 
قبل أيـــام إنه ”مـــن الشـــجاعة أن تؤدي 
الشركات التي تربح أكثر ضرائب أكبر“.

ولفـــت إلى أن الســـياق الاســـتثنائي 
الـــذي تعيشـــه البـــلاد يحتـــم مســـاهمة 
الجميـــع فـــي تحمـــل جـــزء مـــن الأعباء 

الطارئة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
واعتبـــر أخنـــوش أن فـــرض بعض 
الزيـــادات فـــي الضرائب على الشـــركات 
التي حققت أرباحـــا هو ”ترجمة لمواطنة 

ضريبية في سياق صعب ومعقد“.
وأشار إلى أن المغاربة سيتذكرون أنه 
في عز الأزمة ”أن للشـــركات دورا وطنيا 
في تكريس التماسك الاجتماعي وحماية 

مشاريع الدولة“.
وهذه الضريبة من وجهة نظر المحلل 
الاقتصادي، محمد شــــرقي، تخدم مجهود 
الدولــــة في دعم الاســــتثمار وتشــــجيعه، 
خصوصــــا وأن هذا الموضوع محل نقاش 
في البرلمان فيما يتعلق بمشروع الميزانية.
لكنه أشـــار فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى أن التوجه الأساســـي هـــو أن ترتفع 
الاســـتثمارات إلى 300 مليار درهم (27.4 
مليـــار دولار)، ودعم الشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة والناشئة.
وليس ذلك فحســـب، بـــل العمل على 
دفع الشركات الكبيرة التي حققت أرباحا 
طائلـــة في زمن الأزمة إلـــى التضامن مع 
الحاجيـــات الاجتماعيـــة للدولـــة في ظل 

التحديات الدولية والجفاف.
إن ”تمويل  وقال شـــرقي لـ“العـــرب“ 
برنامج الحمايـــة الاجتماعية يحتاج إلى 
51 مليـــار درهـــم ( 4.6 مليـــار دولار)، في 
الســـنوات المقبلـــة بعد تعميـــم التغطية 
الصحية لنحو 11 مليون مواطن إضافي“.
وأوضح أن الخزينة العامة ســـتدفع 
نصف هذه الكلفة، والجزء الثاني ســـيتم 
تمويلـــه مـــن التضامـــن الاجتماعي عبر 

زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة.

ماليـــة  بهوامـــش  سيســـمح  وهـــذا 
تغطـــي نفقـــات الرعايـــة الاجتماعية من 
جهة، وتعـــدل التوازن المالي في الميزانية 
وخفـــض العجـــز إلـــى 4.5 فـــي المئة من 
إجمالي الناتج الإجمالي، من جهة أخرى.
وأكـــد شـــرقي أن هـــذه السياســـية 
ستســـرع من رفع حجم الاستثمارات إلى 
30 مليار دولار لتســـريع التنمية الشاملة 
وتوفيـــر المزيد من فرص العمل للشـــباب 
وتخفيـــض معـــدلات البطالة إلـــى 11 في 

المئة.
كمـــا أنهـــا ســـتقلص الاعتمـــاد على 
التمويـــلات والقـــروض الخارجية لكبح 
تطور المديونية وحصرها في ثلث الناتج 
المحلي الإجمالي، وحصر المديونية في 70 

في المئة في السنوات المقبلة.
وعـــاد مطلب فـــرض ضرائـــب أعلى 
ضمـــن الميزانيـــة علـــى القطاعـــات التي 
تحقـــق أرقـــام معاملات ضخمـــة، وعلى 
رأســـها قطـــاع المحروقات إلـــى الواجهة 

بقوة.

وجاء ذلك متزامنا مع تجدد الدعوات 
لإجراء إصلاحات ضريبية خلصت إليها 
توصيـــات ”المناظرة الوطنيـــة للجبايات 
في عـــام �2019، وتضمنها القانون الإطار 
المتعلق بالسياسة الضريبية في المغرب.

وأكـــد فـــوزي لقجـــع الوزيـــر المكلف 
بالميزانيـــة خـــلال اجتماع لجنـــة المالية 
والتنمية  الاقتصادية أن اللجنة ستفرض 
ضرائـــب تضامنية علـــى القطاعات التي 

تحقق رقم معاملات كبير.
وحـــدد هـــذه القطاعات في الشـــقينْ 
البتـــرول  وشـــركات  والبنكـــي،  المالـــي 

والمحروقات، وكذلك شركات الإسمنت.
صعـــب  اقتصـــادي  ســـياق  وفـــي 
ومتطلبـــات تمويل التنميـــة الاجتماعية، 
تولي الحكومة عبر ميزانية 2023، أهمية 
خاصة لتفعيل مقتضيات قانون الإصلاح 

الضريبي.
وســـتمكن خطوة كهذه من القطع مع 
ظاهرة التشـــريع الضريبي على المقاس، 
وتعويضه بنظام شـــفاف وفعال يوضح 

الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الســـنوات 
الأربع المقبلة.

وقالـــت نادية فتـــاح العلـــوي وزيرة 
الاقتصـــاد والمالية خلال تقديم مشـــروع 
الميزانية أمام البرلمان الأســـبوع الماضي 
إن ”الســـياق الاســـتثنائي الذي تعيشـــه 
م على الجميع المساهمة  بلادنا اليوم يُحتِّ

في تحمل النفقات“.
وأشارت في حديثها إلى المصروفات 
الموجهة لتمويل القطاعات التنموية وفي 
”تحقيقا  الكبـــرى  الاجتماعية  مقدمتهـــا 

للعدالة الاجتماعية“.
وحتى لا يفهم أن ســـن هذه الضريبة 
يكبـــح الاســـتثمار، ذكـــرت العلـــوي أن 
الحكومـــة تراهن على إعطـــاء دفعة قوية 

للاستثمار في شقيه العام والخاص.
وقالت إن ”الاستثمار رافعة أساسية 
لوضع أســـس نمو مســـتدام يوفر فرص 
عمل ومـــوارد التمويل لمختلـــف البرامج 
الاجتماعية والتنموية تفعيلا لتوجيهات 

الملك محمد السادس“.

مجلـــس  معطيـــات  آخـــر  وكشـــفت 
شـــركات  ســـبع  أربـــاح  أن  المنافســـة 
رائـــدة فـــي ســـوق توزيـــع المحروقـــات 
مليـــون  درهـــم (93  مليـــار  تناهـــز 1.68 
دولار) ســـنويا عن نشـــاط بيع الغازوال 
(الديزل) والبنزين فقط، خلال الســـنوات 

الأربع الماضية.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي رشـــيد 
ســـاري أن هذا هـــو الوقت الملائم لســـنّ 
ضريبة تؤديها الشـــركات الناشـــطة في 

قطاع المحروقات.
ودعا إلى أن تكون ضرائب استثنائية 
فـــي صيغـــة تضامنيـــة تبعـــا لأرباحها 
الكبيرة التي جاءت من جيوب المواطنين 

في ظل تحرير الأسعار.
هـــذه  ”عائـــدات  إن  ســـاري  وقـــال 
لدعـــم  تذهـــب  أن  يجـــب  الضرائـــب 
الجانب التضامني في مشـــروع الســـجل 
مباشـــرة  لإعانـــة  الموحـــد  الاجتماعـــي 
لمجموعـــة من الأســـر التي تعيـــش على 

إيقاع العوز“.

موانئ أبوظبي تستثمر في تقنية

النقل البحري ذاتي القيادة

فاتورة الطاقة تزيد فجوة

العجز التجاري التركي اتساعا

المغرب يحفز اقتصاده بزيادة الضرائب على الشركات
سن ضريبة المواطنة على الكيانات الكبيرة يكرس التماسك الاجتماعي ولا يمس بمناخ الاستثمار

الكبير يدعم الصغير وهكذا…

يجمع خبراء على أن سن المغرب لـ“ضريبة المواطنة“ على الشركات الكبيرة 
في ميزانية 2023 سينعش الخزينة العامة لأن جزءا من تلك الأموال ستمول 
بواسطتها مشاريع اجتماعية يستفيد منها المغاربة وفق أسلوب مرن، تقول 

الحكومة إنه لن يكون على حساب تحفيز مناخ الأعمال.

لديكم من الأدوات ما يكفي للتحول

السياق الاستثنائي 

م على الجميع 
ِّ
حت

ُ
ي

تحمل أعباء النفقات

نادية فاتح العلوي

الخطوة تخدم جهود 

الدولة في دعم 

الاستثمار وتشجيعه

محمد شرقي

عائدات هذه الضرائب 

يجب تحويلها لدعم 

الجانب التضامني

رشيد ساري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 لنــدن - تتعــــرض الشــــركات الكبــــرى 
مضــــى  وقــــت  أي  مــــن  أكثــــر  لضغــــوط 
لتوجيــــه الأمــــوال للحد من تغيــــر المناخ، 
ومع ذلك تضاءلت فــــرص محادثات الأمم 
المتحدة التي توفــــر الحافز الضروري مع 
حــــرب أوكرانيــــا وارتفاع أســــعار الطاقة 

والتوترات الجيوسياسية.
رويتــــرز  نشــــرته  تقييــــم  وبحســــب 
اســــتنادا لعــــدد مــــن المحللــــين كان أكثر 
من عشــــرة من قادة التمويــــل الأميركيين 
والأوروبيــــين متشــــائمين مــــن أن مؤتمر 
المناخ في شــــرم الشــــيخ في مصــــر الذي 
يحــــرز  أن  يمكــــن  المقبــــل  الأحــــد  يبــــدأ 

تقدمًا واضحًا.
وما يريدونه هو إشــــارات على وتيرة 
التنظيم التي من شأنها أن تسمح لمجالس 
لسياســــتها  بالتخطيــــط  الشــــركة  إدارة 
المناخيــــة. ولكن بما أن الأحــــداث العالمية 
نادرا ما تشــــتت انتباه الحكومات، فإنها 
تخشــــى أن تفشــــل الــــدول في تقــــديم أي 

التزامات جديدة رئيسية.
وقال لوك سوســــامس رئيس إي.أس.

جي والتمويل المســــتدام لأوروبا والشرق 
الأوســــط وأفريقيــــا في شــــركة جيفريس 
لرويترز إن ”العلاقات الجيوسياسية التي 
تدخــــل في مؤتمــــر الأطراف بشــــأن المناخ 
(كوب 27) هي واحدة من أسوأ المستويات 

في التاريخ الحديث“.
وأضــــاف ”المعضلة القديمــــة لتمويل 
المنــــاخ، التــــي يتم تســــهيلها بــــين العالم 
المتقــــدم والعالم النامي، ســــتكون بالطبع 
حرجــــة“. وتابع ”لا أعتقد أننــــا متفائلون 
للغايــــة بأن العديــــد من القرارات ســــيتم 

الوفاء بها في هذا الصدد“.

وأكــــد تقرير لــــلأمم المتحدة نُشــــر في 
أكتوبر الماضي مدى إلحاح مشــــكلة المناخ 
وأن الانبعاثات يجب أن تنخفض بنســــبة 

43 في المئة بحلول نهاية العقد لمنع أســــوأ 
آثار كوكب أكثر سخونة.

وغالبا ما تكــــون الدول الأكثر تعرضا 
لتأثيــــرات درجات الحــــرارة التي وصلت 
إلى مســــتويات قياســــية هــــذا العام هي 

الأكثر فقرا.
إنرجــــي  نيــــو  بلومبــــرغ  ورصــــدت 
فاينانــــس أن التمويل الجديــــد في قطاع 
الطاقة المتجــــددة ارتفع بنحو 11 في المئة 
فــــي النصــــف الأول مــــن هذا العــــام على 

أساس سنوي ليسجل 225.7 مليار دولار.
ولكــــن هــــذا الرقــــم يعتبــــره البعض 
متواضعــــا بالنظــــر إلى حجــــم التحديات 
ويرجــــح  الأرض.  كوكــــب  تواجــــه  التــــي 
محللــــون أن تطالب الدول فــــي محادثات 
الأسبوع المقبل بأن تكون أي وعود جديدة 
تقطعهــــا بخفــــض انبعاثاتها مشــــروطة 

بمساعدة مالية من العالم الغني.
وبينما يتطلع المحللون إلى الحكومات 
لتقــــديم المزيد من الأموال، ســــتكون هناك 
حاجة أيضا إلــــى القطاع الخاص لتمويل 
الجــــزء الأكبر من الطاقة المتجددة وغيرها 
من المشاريع لخفض الانبعاثات وتعويض 

تأثير تغير المناخ.
ولــــذا ثمة مــــن يرى أنه يمكــــن اعتبار 
”تجنــــب التمرد“ نجاحا وقــــد يكون أفضل 

أمل هــــو منع التراجع عــــن التقدم المحرز 
حتى الآن.

وقــــال بنديكت باكلــــي محلل الأبحاث 
في كليــــر بريدج انفيســــتمنت إن ”تجنب 
والالتزامــــات  التعهــــدات  عــــن  التراجــــع 
الحاليــــة يمكــــن أن يعتبــــر نجاحــــا على 

الأرجح“.
وتعهدت العديد من الشركات بخفض 
الانبعاثات العام الماضي، لكن مثل العديد 

مــــن الحكومات، لم تتوصل بعد إلى كيفية 
تنفيذ هذه التعهدات.

وســــعت أكثــــر مــــن 550 شــــركة مالية 
أعضــــاء فــــي تحالــــف غلاســــكو المالــــي 
لصفــــر انبعاثات (نت زيــــرو) إلى خفض 
انبعاثاتها، ودفــــع الكيانات في الاقتصاد 
الحقيقي التي تعتمد على تمويلها للقيام 

بالمثل، لكن وتيرة العمل كانت بطيئة.

وتقول هورتنــــس بيوي المدير العالمي 
لأبحــــاث الاســــتدامة في شــــركة مورنينغ 
ســــتار إن ”العمل الشــــاق قادم، والحقيقة 
هي أنه لم يتم إنجــــاز ما يكفي في الاثني 
عشر شهرا الماضية“. وتابعت ”قد يجادل 

البعض بأننا انتقلنا إلى الوراء“.
ســــباربورث  أمــــا توماس هوهــــان – 
رئيس أبحاث الاستدامة في مدير الأصول 
لومبارد أودييه فيعتقــــد أن جزءا صغيرا 
فقــــط مــــن الاســــتثمارات المحتملــــة كانت 
متوافقة بشــــكل موثوق مع صافي الصفر. 
وقــــال ”لكي تنجح عمليــــة الانتقال، يجب 

زيادة هذا الجزء بشكل كبير“.
وكان أكبــــر اضطراب منــــذ محادثات 
المناخ فــــي غلاســــكو العــــام الماضي، هو 
انــــدلاع الحــــرب بين روســــيا وهي مصدر 

رئيسي للنفط والغاز، وجارتها أوكرانيا.
وقــــال مارتــــي دوربين النائــــب الأول 
لرئيــــس غرفــــة التجــــارة الأميركية، وهو 

أكبر تجمع تجاري فــــي الولايات المتحدة 
إن ”الظروف الاقتصاديــــة الحالية أعادت 

الجدل حول الطاقة النظيفة“.
ولقــــد اضطــــرت أوروبــــا علــــى وجه 
فــــي  التفكيــــر  إعــــادة  إلــــى  الخصــــوص 
اعتمادهــــا الســــابق على الغاز الروســــي 
والبحث عن بدائل. وعلــــى المدى القصير 
الذي يشمل الفحم، يقوض اتفاق قمة الأمم 
المتحدة في غلاســــكو للتخلص التدريجي 

من استخدامه.
وعلــــى المــــدى الطويل، قــــد يعني ذلك 
الاعتمــــاد علــــى الطاقة النوويــــة الخالية 
مــــن الانبعاثات، والتي قــــال دوربين إنها 
نوقشــــت بشــــكل متزايد كحــــل للمناخ مع 

تحسن التكنولوجيا.
أســــعار  تحفــــز  أن  المنطقــــي  ومــــن 
الوقــــود الأحفــــوري المرتفعة الاســــتثمار 
المتجــــدد. وقــــال هــــوب مينييكــــي قائــــد 
المناخ والاســــتدامة في مجموعة بوسطن 
الاستشــــارية، التــــي تســــاعد فــــي إدارة 
مؤتمــــر الأمم المتحدة إنهــــا ”اقتصاديات 
قيمتــــه،  ارتفعــــت  كلمــــا  أساســــية. 
ســــتوجه المزيــــد مــــن الاســــتثمارات إلى 

تلك المنطقة“.
ومع ذلك، قد يكون هــــذا أقل وضوحا 
بالنسبة إلى بعض المســــاهمين، حيث أن 
ارتفــــاع أســــعار النفط والغاز هــــذا العام 
قــــد كافــــأ أولئك الذيــــن ينتجــــون الوقود 

الأحفوري.
وقالت نازميرا مولا رئيسة الاستدامة 
جنوب أفريقي،  لمدير الاستثمار الأنجلو – 
فــــي  النــــاتج  الارتفــــاع  إن  ون،  ناينتــــي 
التضخم وتكاليف المعيشــــة اليومية يهدد 
أيضا بخلق عقبة في شكل ”رد فعل عنيف 

من الناخبين لالتزامات المناخ“.

 ســيدني - عـــززت الســـعودية خطوات 
تنويـــع قطاعاتهـــا غير النفطية بتســـريع 
وتيرة الاســـتثمار في قطاع المناجم ضمن 
إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دوره في 
الناتج المحلي الإجمالي مـــع التركيز على 
جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في 

صناعة استخراج المعادن.
والثـــروة  الصناعـــة  وزيـــر  وكشـــف 
المعدنيـــة بندر الخريـــف الأربعاء أن بلاده 
تخطط لطرح أكثر من عشر رخص للتنقيب 
عـــن المعادن أمـــام مســـتثمرين دوليين في 
الوقت الذي تتطلع فيه للتوســـع في قطاع 
التعديـــن لتنويـــع الاقتصـــاد بعيـــدا عن 

الهيدروكربونات.
ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات 
المنطقـــة العربيـــة على أن يكـــون التعدين 
الوجهـــة الأكثـــر جاذبيـــة للاســـتثمارات 
الشـــفافية  مبـــادئ  بتطبيـــق  الأجنبيـــة، 
والامتثـــال وأمـــن الحيـــازة علـــى النحو 
المنصـــوص عليـــه في نظـــام الاســـتثمار 

التعديني الجديد.
ووفـــرت الســـلطات الأرضيـــة اللازمة 
لذلك عبر تسهيل رحلة المستثمر التعديني 
الرقميـــة  تعديـــن“  ”منصـــة  باســـتحداث 
بالكامل، التي تتيح للمســـتثمر الحصول 

علـــى جميع الخدمـــات المطلوبـــة، كما أن 
الحكومة تقدم عددا من حوافز الاســـتثمار 
من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 

في المئة من أيّ استثمار جديد.
وفضلا عن ذلك قدمت الحكومة خصما 
يصـــل إلى 90 فـــي المئة لمبيعات مشـــاريع 
ودعـــم  المحليـــة  التحويليـــة  الصناعـــات 
المحتوى المحلي، إضافة إلى توفير الفرص 
الوظيفية للسعوديين في مشاريع التعدين 

الجديدة.
التعدينـــي  الاســـتثمار  نظـــام  وكان 
ولائحتـــه التنفيذيـــة قـــد حـــدد 6 أنـــواع 
مـــن الرخـــص التعدينيـــة، منهـــا رخصة 
الاســـتطلاع التـــي تشـــمل جميـــع أنواع 

المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد.
كما حدد رخصة كشـــف لجميع أنواع 
المعادن لمدة خمس ســـنوات ورخصة لفئة 
أخرى من المعادن لمدة عام واحد، ورخصة 
للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين 

أو المنجم الصغير.
وقال وزيـــر الصناعة والثروة المعدنية 
بندر الخريف في كلمـــة ألقاها في المؤتمر 
الدولـــي للتعديـــن والمـــوارد فـــي مدينـــة 
ســـيدني الأســـترالية إن ”هنـــاك خمســـة 
مواقع استكشـــاف جديـــدة متاحة لرخص 

الاستكشاف وسيتم نشر تفاصيل عن عشر 
فرص إضافية العام المقبل“.

وأضـــاف الخريف لجمهـــور من عمال 
المناجم وقادة وخبـــراء صناعة الطاقة إنه 
”فـــي ظل موقعهـــا الإســـتراتيجي في قلب 
الشرق الأوســـط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، 
ومـــع وجـــود إرادة وبنية تحتيـــة وطلب 
محلي مرتفـــع على المعادن، يمكن أن تكون 
الســـعودية مساهما رئيسيا في نمو قطاع 

التعدين“.

وتنطوي جهود الرياض لبناء اقتصاد 
لا يعتمـــد علـــى النفط علـــى التحول نحو 
استكشـــاف الاحتياطيـــات غير المســـتغلة 

للعديد من الموارد في البلاد.
وأشـــار الوزير الســـعودي إلى أنه تم 
إصـــدار 145 رخصـــة حتى الآن، وشـــهدت 
البلاد نموا بنسبة 27 في المئة على أساس 

سنوي في عائدات التعدين.

وقـــال ”لدينـــا إســـتراتيجية طموحة 
لجذب اســـتثمارات بقيمـــة 32 مليار دولار 
لقطـــاع التعديـــن، وهـــذه ليســـت ســـوى 

البداية“.
ويقـــدر البلد الخليجـــي الثري الموارد 
المعدنيـــة غيـــر المســـتغلة بنحو خمســـة 
تريليونات ريـــال (1.33 تريليون دولار) مع 
كميات هائلة من الألومنيوم والفوســـفات 

والذهب والنحاس واليورانيوم.
والثــــروة  الصناعــــة  وزارة  وقالــــت 
المعدنيــــة فــــي وقت ســــابق من الأســــبوع 
رخــــص  لطــــرح  تخطــــط  إنهــــا  الحالــــي 
وأم  عمــــق  بئــــر  فــــي  للتنقيــــب  جديــــدة 
الصهايبــــة  وجبــــل  والردينيــــة  حديــــد 

وجبل إدساس.
أكبـــر  يخطـــط  الخريـــف  وبحســـب 
اقتصـــادات المنطقة العربيـــة للانتقال من 
المعالجة  إلى  والاســـتخراج  الاستكشـــاف 
والتصنيع. وأضاف ”بدعـــم من إمداداتنا 
المتزايـــدة من الطاقـــة المتجددة بأســـعار 
تنافســـية، فـــإن طموحنـــا هـــو أن نصبح 
مركـــزا رائـــدا لتكريـــر المعـــادن الخضراء 
ومعالجتهـــا“. وأكـــد أن الدولـــة تخطـــط 
للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية 

سريع النمو.

 واشــنطن - ســـرد خبراء البنك الدولي 
فـــي تقرير حديث صـــادم كيف أن انكماش 
قيمـــة العمـــلات فـــي معظـــم الاقتصادات 
النامية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء 
والوقود على نحو قد يعمّق أزمات الغذاء 

والطاقة التي تشهدها الكثير من البلدان.
وتعرضت عمـــلات مجموعة من الدول 
العربية في مقدمتها مصر ولبنان وسوريا 
واليمن إلى اهتزازات عنيفة عمقت متاعب 
الناس منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 

ثمانية أشهر.
كما تراجعت قيمة عملات كل من تركيا 
وغانا وباكســـتان وتشيلي إلى مستويات 
قياســـية منخفضـــة، مما ضاعـــف ارتفاع 
معـــدلات التضخم والفقـــر والاضطرابات 
التي كانت متأججة بالفعل بعد عامين من 
المصاعب الاقتصادية الناتجة عن تفشـــي 

الوباء.
وحتـــى الآن خســـرت 36 عملـــة حول 
العالم ما لا يقل عن عُشر قيمتها هذا العام، 
بينمـــا انخفضـــت عشـــر منها، بمـــا فيها 
الأرجنتيني  والبيزو  السريلانكية  الروبية 
بأكثر من 20 في المئة، وفق وكالة بلومبرغ.

ويشـــير تقرير البنك الذي نشـــره على 
منصته الإلكترونية بعنوان ”آفاق أسواق 
السلع الأولية“ إلى أن أسعار معظم السلع 
الأولية محسوبة بقيمة الدولار قد تراجعت 
عن مســـتويات ذروتها بفعل المخاوف من 

ركود عالمي وشيك.
وانخفض ســـعر خـــام برنـــت مُقوَما 
بالـــدولار بنحـــو 6 في المئة، ولكن بســـبب 
انخفاض قيمة العملات الأخرى، شـــهدت 
60 فـــي المئـــة مـــن الأســـواق الصاعـــدة 
والاقتصـــادات النامية المســـتوردة للنفط 
ارتفاع أســـعار النفـــط بالعملة المحلية في 

خلال هذه الفترة.
وكذلك شهدت نحو 90 في المئة من هذه 
الاقتصادات زيادة أكبر في أســـعار القمح 
بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار 

بالدولار.
ويـــؤدي ارتفاع أســـعار ســـلع الطاقة 
التي تعد من مســـتلزمات الإنتاج الزراعي 

إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وخـــلال الأشـــهر التســـعة الأولى من 
هذا العام بلغ معدل تضخم أســـعار المواد 
الغذائيـــة فـــي منطقـــة جنوب آســـيا في 

المتوسط أكثر من 20 في المئة.

ـــا معدل تضخم أســـعار الأغذية في  أمَّ
المناطـــق الأخرى ومنها أميـــركا اللاتينية 
والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وشرق 
أوروبا وآســـيا الوســـطى فقد تـــراوح في 

المتوسط بين 12 و15 في المئة.
وكانـــت منطقة شـــرق آســـيا والمحيط 
الهادئ المنطقـــة الوحيـــدة التي انخفض 
فيها معدل تضخم أســـعار المواد الغذائية، 
فيما يُعزَى جزئيا إلى الأســـعار المســـتقرة 
بوجه عام للأرز، وهو الغذاء الرئيسي في 

المنطقة.
وقال بابلو سافيدرا نائب رئيس البنك 
الدولي لشـــؤون النمو المنصف والتمويل 
والمؤسســـات ”رغم أن أســـعار الكثير من 
الســـلع الأولية قد تراجعت عن مستويات 
ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع 

المتوســـط المسجل في الســـنوات الخمس 
الماضية“.

وأوضـــح أنـــه إذا حدثت قفـــزة أخرى 
للأسعار العالمية للمواد الغذائية، فإنها قد 
تطيل أمد تحديات انعـــدام الأمن الغذائي 

في مختلف البلدان النامية.
وأكد أنه في ضـــوء ذلك من الضروري 
اتخـــاذ حزمـــة مـــن السياســـات لتعزيـــز 
إمدادات المعروض وتسهيل التوزيع ودعم 

المداخيل الحقيقية.
وعلاوة على ذلك، فقد شـــهدت أسعار 
الطاقـــة منذ انـــدلاع الحرب فـــي أوكرانيا 
تقلبـــات كبيرة، لكـــن من المتوقـــع الآن أن 

تتراجع.
وبعد ارتفاع أســـعار الطاقة بنحو 60 
فـــي المئة هذا العام، يرجـــح معدو التقرير 
أن تنخفض بنسبة 11 في المئة خلال العام 

المقبل.
ولكـــن على الرغـــم من هـــذا التراجع، 
فإن أســـعار الطاقة العام القادم ســـتكون 
أعلى بنسبة 75 في المئة عن متوسطها في 

السنوات الخمس الماضية.

وتشير تقديرات إلى أن سعر خام برنت 
ســـيبلغ في المتوسط 92 دولارا للبرميل في 
2023، وهو أعلى كثيرا من المتوسط البالغ 
60 دولاراً للبرميل في الســـنوات الخمس. 
ومـــن المنتظـــر أن تتراجـــع أســـعار الغاز 
والفحم من مستوياتها القياسية المسجلة 

هذا العام.
ولكـــن بحلـــول 2024، يتوقـــع أن تبلغ 
أسعار الفحم الأســـترالي والغاز الطبيعي 
الســـنوات  متوســـط  ضعفـــي  الأميركـــي 
الخمـــس الماضيـــة، أمـــا أســـعار الغـــاز 
الطبيعـــي الأوروبيـــة فقد تـــزداد بمقدار 

أربعة أضعاف تقريبا.
وتشـــير التنبؤات إلى إن إنتاج الفحم 
سيشـــهد زيادة كبيرة مع قيام بعض كبار 
ريـــن بتعزيـــز الإنتـــاج، مـــا يعرض  المصُدِّ
للخطـــر تحقيق الأهداف المتصلة بمكافحة 

تغير المناخ.
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق 
التنمية التابعة للبنك الدولي التي أصدرت 
التقريـــر ”يـــؤدي تضافر عوامـــل ارتفاع 
أســـعار الســـلع الأولية والتراجع المستمر 
لقيمة العملات إلى زيادة معدلات التضخم 

في الكثير من البلدان“.
وأكـــد أنـــه لا يتوافـــر لـــدى واضعي 
الصاعدة  الاقتصـــادات  فـــي  السياســـات 
والاقتصادات النامية سوى مجال محدود 
الأشـــد  العالميـــة  التضخـــم  دورة  لإدارة 

وضوحاً منذ عقود.
ولـــذا يرى كوســـي أنه يتعـــين عليهم 
تحديـــد  فـــي  الحـــذر  وتوخـــي  التـــروي 
والإفصاح  والماليـــة،  النقدية  سياســـاتهم 
بوضـــوح عن خططهـــم، والتأهب لمواجهة 
فتـــرة قد تشـــهد المزيـــد مـــن التقلبات في 

أسواق المال والسلع الأولية العالمية.
ولكن ما يبعث على التفاؤل هو أن ثمة 
مؤشـــرات تدل على أن أســـعار المحاصيل 
الزراعية ستتراجع بواقع خمسة في المئة 

العام المقبل.
وتم بناء هذه التوقعات اســـتنادا إلى 
تراجع أسعار القمح في الربع الثالث لعام 
2022 بنحو 20 في المئة، لكنها لا تزال أعلى 
بنسبة 24 في المئة عما كانت عليه قبل عام.
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قيمتها، بينما خسرت 10 منها 
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مليار دولار تمويل المشاريع

بالنصف الأول من 2022 ارتفاعا

بنحو 11 في المئة بمقارنة سنوية
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لدينا إستراتيجية 

طموحة لجذب 32 مليار 

دولار للقطاع

بندر الخريف

ــــــراء والمحللون ســــــياق  يراقــــــب الخب
القــــــرار  ــــــع  صن أروقــــــة  نقاشــــــات 
السياسي والاستثماري حول عاملين 
مهمين يتعلقان بحق الأولوية أو حق 
التقدم في مشاريع الطاقة المستدامة 
ــــــي تربطه الدول وخاصة الفقيرة  والت
ــــــل الكافــــــي وأيضــــــا  بتوفــــــر التموي

مساهمة القطاع الخاص.

تصاعدت هواجس البنك الدولي من عدم قدرة الحكومات على السيطرة على 
انفلات أســــــعار السلع والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، ويمكن أن ترتفع 
بوتيرة أســــــرع خلال الفترة القادمة، خاصــــــة مع فقدان العديد من العملات 

قوتها أمام الدولار الأميركي.

تدهور قيمة عملات

الأسواق النامية يطيل

أمد ضغوط التضخم

ع وتيرة الاستثمار في صناعة التعدين
ّ

الرياض تسر

آمال تمويل مسح البصمة الكربونية 
تتلاشى في مناخ الحرب

الدول الفقيرة تربط تعهدات خفض الانبعاثات 

بتوفير التمويل ومشاركة القطاع الخاص

هندسة المشروع لا تكفي دون نقود

كم أصبحت تكلفة المعيشة في دولكم؟

العمل الشاق قادم 

والبعض يجادل بأننا 

انتقلنا إلى الوراء

هورتنس بيوي

المعضلة القديمة 

لتمويل مشاريع 

المناخ ستظل حرجة

لوك سوسامس

يجب اتخاذ حزمة من 

السياسات لدعم 

المداخيل الحقيقية

بابلو سافيدرا



 يبدو أن النظام الإيراني بلغ حدوداً غير 
مسبوقة من الخوف من كل صوت ينتقد 
العنف الذي يطبقه على المتظاهرين في 
هذه الفترة، ولاسيما النساء منهم. وكان 
اعتقاله لداريوش فرهود، الذي يعدّ أحد 
أهـــم العلماء الإيرانييـــن ويُلقّب بـ“الأب 
الروحـــي لعلم الجينات”، قـــد أثار جدلاً 
واسعاً واستنكاراً محلياً وخارجياً، بعد 
تصريحات للأخيـــر انتقد فيها الهمجية 
التـــي يتعامل بها الحرس الثوري وقوى 

الأمن الإيرانية مع النساء في إيران.

فرهـــود البالـــغ مـــن العمـــر 85 عاماً 
يحظـــى بمكانـــة وتقديـــر كبيريـــن فـــي 
الأوساط الأكاديمية في بلاده. فهو باحث 
وصاحب إنجازات في مجال علم الوراثة 
وعلم النفـــس والأنثروبولوجيا والطب، 
وهو عضو دائم في الأكاديمية الإيرانية 

للعلوم الطبية.

بصمات عالمية

ولد في شارع سايروس بطهران، ثم 
انتقل مع أســـرته إلـــى الجنوب، أمضى 
مدرسته الابتدائية في هفتغول ومسجد 
ســـليمان في خوزســـتان، وبعدما أنهى 
دراســـته الثانويـــة في مـــدارس رحنامة 
ودار الفنـــون والبرز في طهران رحل إلى 
ألمانيا، وحصل على درجتي دكتوراه في 
العلوم الطبيعية وعلم الوراثة البشرية، 
وأخرى فـــي الأنثروبولوجيا من جامعة 
ماينـــز مطلع ســـبعينات القرن الماضي، 
وعـــاد ونـــال درجة الماجســـتير في علم 
الوراثة الطبية مـــن جامعة ميونيخ بعد 

عشرين عاماً.
تفوّقه العلمي خلال سنوات دراسته 
في ألمانيا خلق له اســـماً ناصعاً لدرجة 
أن الألمان عيّنوه بمنصب رئيس لإحدى 
الجامعـــات المحلية. ودعته مدن ألمانية 
لإنشـــاء مجمعـــات طبيـــة فيهـــا لثقتها 

بكفاءته.
غير أن فرهود عاد إلى إيران وأسّس 
أول كرســـي للعلوم الوراثية في جامعة 
طهـــران. ولم يكـــن علم الوراثـــة ما قبل 
الجينات منتشـــرًا ومعروفًا هناك. حتى 
أن فرهود يســـخر من ذلـــك بالقول “كان 
علم الوراثة في بلادنا يقتصر على معرفة 

أن الجمع بين بقرة بيضاء وبقرة سوداء 
سوف ينتج عن البقرة بقرة بيضاء”.

ولكن فرهـــود المولع بعلـــم الوراثة 
أنشأ وترأس أول عيادة جينية في بلاده، 
وعمل أســـتاذاً ومديـــراً لقســـم الوراثة 
البشرية في كلية الصحة بجامعة طهران 

للعلوم الطبية.
جيل فرهـــود من الإيرانييـــن ما قبل 
عهد الخميني وثورته التي غيرت اتجاه 
المجتمـــع، كان تواقـــاً للتحديث وبرزت 
منه أســـماء كبيـــرة في مجـــالات عدة ة، 
فكان من زملائه ورفاق دراســـته رحمان 
زاده وساروستاني وماجد سمعي وفناي 
وبروستاني وتسينكرناجيل الحائز على 

جائزة نوبل.
العالمية  الصحة  منظمة  اســـتعانت 
بفرهـــود كخبيـــر واستشـــاري فـــي علم 
الوراثـــة منذ أواســـط الســـبعينات وما 
زالـــت تعتمـــد علـــى آرائه. فهـــو عضو 
لجنـــة ”أخلاقيات علم الوراثـــة الطبية“ 
في المنظمـــة، وعضو اللجنـــة الوطنية 
لأخلاقيـــات البيولوجيـــا التابعة للجنة 

اليونسكو في إيران.
مـــن بين بصمـــات فرهود اكتشـــافه 
لنوع جديد من الترانسفيرين البشري، 
وهو بروتين ســـكري فـــي بلازما الدم 
يضبـــط مســـتوى الحديـــد الحـــر في 
الســـوائل الحيويـــة. وكذلك اكتشـــف 
مرضاً وراثياً جديداً في عائلة إيرانية 

كبيرة.
قـــام فرهـــود بالتدريس فـــي أكثر 
من مائتـــي فصل دراســـي في دورات 

والدكتوراه  والماجستير  البكالوريوس 
وعلّـــم أكثـــر مـــن عشـــرين ألـــف طالب 
فـــي مختلـــف مجـــالات الطـــب والعلوم 

البيولوجية.
وتـــم تكريمه مـــن قبل مكتـــب تكريم 
مؤسســـة  فـــي  النخبـــة  دور  وتمثيـــل 
النخبة الوطنية في العام 2017 بحضور 
مجموعة من أســـاتذة الدولـــة البارزين 
وكبار  والطـــلاب  الجامعـــات  ورؤســـاء 
النوابغ. لكـــن هذا لم يمنع مـــن اعتقاله 

عند أول احتجاج له.
تجاوزت أبحاثـــه وكتبه علم الوراثة 
إلـــى الحقول العديدة الأخرى، فاشـــتغل 
في مجالات التأريخ للإنســـان الإيراني، 
كما كتابـــه “إيران الثقافيـــة” وفي غيره 
أيضـــاً من المؤلفـــات التي حـــاول فيها 
تقديـــم صـــورة مغايرة لتلـــك التي عمل 
ويعمـــل النظـــام الحالي فـــي إيران على 

تصديرها.

أخلاق العالِم وأخلاق النظام

وكانت قد نُشـــرت أنبـــاء عن اختفاء 
فرهـــود، وأعلـــن العاملـــون معـــه قلقهم 
من عدم التحاقه بمكتبه، وقال مســـؤول 
أمني في مقابلة مـــع وكالة أنباء الطلبة 
الإيرانيـــة ”لـــم يقـــم أيّ مـــن الأجهـــزة 
الأمنيـــة باعتقـــال دريـــوش فرهـــود في 
الأيـــام الأخيرة، وموضـــوع اعتقاله غير 

صحيح”.
لكن تم تأكيـــد ذلك الاعتقـــال لاحقاً، 
على لســـان فرهود نفسه حين قال “حين 
كنت أغادر المنزل. اســـتقبلني شخصان 

كانـــا يرتديان ملابس ســـوداء ويبدوان 
مثل الضباط، وصعدا إلى ســـيارتي. ثم 
أخذاني إلى مكان ووضعاني في سيارة 
أخرى. ومكثت عندهم حوالي 26 ساعة”.

نشر فرهود أكثر من 120 مقالة بحثية 
علمية باللغة الإنجليزية وعرض أكثر من 
230 مقالة فـــي المؤتمرات العلمية داخل 
إيران وخارجها، وهو المدير المســـؤول 
ومحرر مجلـــة “المجلة الإيرانية للصحة 
العامة”، ورئيس تحرير مجلة مخصصة 
للأطفال، وكذلك مجلة “الأخلاق في العلوم 
والتكنولوجيـــا”، والعديـــد من المجلات 
العلمية الأخرى. كما حصل على الجائزة 
العلميـــة لمهرجـــان الخوارزمي الدولي، 
ونـــال الدرع الفخري والجائـــزة العلمية 

لمهرجان ابن سينا.
يقول الإيرانيون إنه من الصعب جداً 
سؤال أمثال فرهود فقط عن علم الوراثة، 
لأن الرجـــل لديـــه الكثيـــر من الأنشـــطة 
العلمية حول علم الوراثة وتاريخ بحثي 
مثمـــر ومتعدّد، علاوة علـــى كونه يحمل 

درجة البكالوريوس في علم النفس.
أمـــا فرهود فيروي أن دراســـته لعلم 
النفس لم تكـــن مصادفة علـــى الإطلاق. 
ويضيف “عندما ذهبت إلى 
ألمانيا لإكمال دورة 
طبية، كان 
لدي خطة 
لمسيرتي 

الأكاديمية بأكملها. لا يخفى على 
أحد أهمية الأمراض الوراثية، خاصة 

في عصرنا هذا. كنت على علم بهذا منذ 
ذلك الحين. كنت أعلم أن علم الوراثة 

سيغير وجه الطب بأكمله. وإلى جانب 
الطب وعلم الوراثة، فإن الجانب الآخر 

من المثلث الذي يؤدي إلى نتيجة 
فعالة وصحيحة هو علم النفس. 

علم النفس وأخلاقيات 
الطب والأنثروبولوجيا 

علوم إذا ما 
تم تجاهلها 

في الدراسات 
والإجراءات 

الطبية، خاصة 
في علم الوراثة، 

فسوف يسبب لنا 
مشاكل خطيرة”.

يثير فرهود غضب النظام الإيراني في 
كل مرة يطلق تصريحـــاً علمياً أو ثقافياً 
أو حتـــى أكاديميا، ومنذ العام 2001 وهو 
ينادي بتحسين أوضاع النساء في إيران. 
وكانت مناشداته مع البرلمانية الإيرانية 
فاطمة راكعي ذات تأثير كبير، حين قالت 
”إن هـــدف النســـاء ليس الحصـــول على 
مكان في الحكومة، وإنما الســـعي لإزالة 
العقبـــات التـــي تعتـــرض ســـبيل بلورة 
قدراتها فـــي المجتمع الايراني”، معتبرة 

أن ”إزالـــة العقبـــات الفكريـــة والثقافية 
بأنهـــا ضروريـــة لمشـــاركة النســـاء في 
مختلف مســـتويات إدارة شؤون البلاد”. 
وكان ذلك في عهد الرئيس محمد خاتمي 

الذي وصف بالإصلاحي.
لكن المـــرأة التي دافـــع عنها فرهود 
فـــي ذلـــك الوقت مـــا زالـــت تعانـــي من 
تعامـــل عنيـــف داخـــل إيران فـــي كل ما 
يتعلـــق بشـــؤون حياتها، لا السياســـية 
والإدارية وحســـب، بما في ذلك مشـــكلة 
القوانيـــن المدنية والـــزواج والإجهاض 
خاصـــة، وهـــي المعضلـــة التي لـــم تلق 
حـــلاً بعد، على الرغم  مـــن وجود الكثير 
من الفتـــاوى الشـــرعية، وحتـــى فتاوى 
صدرت عن المرشـــد علي خامنئي نفسه، 
والقاضيـــة بعـــدم اشـــكالية الاجهـــاض 
فـــي بعض الحـــالات التي تشـــخص قبل 
الـــولادة والتي يصعـــب علاجها فإن هذا 
الموضوع لـــم يحل عمليـــا، إلا أن الطب 
الشرعي الإيراني يرفض إعطاء الرخص 
القانونيـــة المطلوبـــة لتنفيـــذ عمليـــات 
الاجهاض الرســـمي رغم تأييـــد الطبيب 
المختـــص بالجينـــات إصابـــة الجنين. 
وعن هذه المشـــكلة قـــال فرهود إن 
عدم وجود قانون واضح في مجال 
الإجهاض يخلـــق مثل هذه الحالة، 
مضيفـــاً ”هناك الكثير من العائلات 
التي لم تتمكـــن من الحصول 
على ترخيص لإجراء عملية 
الإجهاض مـــن قبل الطب 
من  بالرغم  الشـــرعي 
وجود تحاليل طبية 
تشـــير إلـــى إصابة 
الجنين بالشلل مثلا 

في بعض الحالات”.

رت إيران
ّ
هل تغي

فرهود ليس الوحيد الذي 
نكّل به النظام في إيران، فوجود 
مثل هذا المســـتوى مـــن النخب 
والأكاديمييـــن والفنانيـــن يعرقـــل 
مشـــروع الولي الفقيه فـــي برمجة 
المجتمـــع الإيراني والهيمنة عليه. 
وقـــد كتب كل من السوســـيولوجي 
والباحث  خســـرو  فرهاد  الإيرانـــي 
الإيرانـــي المتخصـــص فـــي الفكـــر 
الاســـلامي الشـــيعي المعاصر محسن 
متقـــي بالفرنســـية قبـــل ســـنوات بحثا 
يصفان فيه معانـــاة المثقفين الإيرانيين 
فـــي صميم الحيـــاة العامـــة تحت وطأة 

الاستبداد والقمع.
وبعد عقـــد من الزمن مر على وصول 
الخمينـــي إلى الســـلطة، بـــدأت ظاهرة 
المثقفيـــن “مـــا بعـــد الإســـلاميين”، في 
بدايات التســـعينات من القرن الماضي. 
وطالـــب هؤلاء، باســـم الإســـلام، بفصل 
الأيديولوجيـــا الإســـلامية عـــن المجال 
السياســـي، محاوليـــن فصل السياســـة 
عن الدين، ليضمنوا للمجال السياســـي 
وظيفتـــه البشـــرية حصـــراً، كمـــا فعـــل 
مفكرون مثل عبدالكريم سروش ومجتهد 

شابستاري ومحسن كاديفار.
ولكن نداءات ســــروش وشابســــتاري 
وكاديفار وآخرين غيرهــــم لم تجد لها أيّ 

صدى لدى المؤسســــة الحاكمــــة، فأخذوا 
ومعهم آخــــرون بالابتعــــاد التدريجي عن 
السلطة المهيمنة لتأسيس مقاربة جديدة 

للدين مغايرة لنظرية ولاية الفقيه.
بعد فشل هذا التيار ظهر نموذجٌ جديد 
من المثقفين العلمانيين نزعوا عن النظام 
الشرعية تماماً، فكان التباين كبيراً بينهم 
وبين السلطات وكان مصيرهم إما الموت 
أو النفــــي. أما الذين بقــــوا في إيران فكان 
لديهــــم أملٌ بتغيير قد يحــــدث بفعل تأثير 
أيّ مــــن التيارين الســــابقين، ولكن هذا لم 

يحصل.
النمط الســــائد بعد أولئــــك كان نمطاً 
جديداً من المثقفيــــن “أكثر تواضعاً وأقل 
نزوعاً في رؤيتهــــم الأيديولوجية، يتبنى 
حقــــوق الإنســــان إضافــــة إلــــى مجموعة 
من المقــــولات الأخلاقية كمــــا المعاهدات 
الدولية التــــي انضمت إليها إيران، بهدف 
وصوله إلى المطالبة بالعدالة الاجتماعية 
وحقــــوق  الجنســــين  بيــــن  والمســــاواة 

المواطنة”.
إن هذا النمط الذي شاركت فيه النساء 
بشكل واســــع لا يتبنى دوراً رائداً كما هو 
شأن المثقفين الإيرانيين، بل يتبنى وجهة 
نظــــر “متواضعة“ بإثــــارة بعض القضايا 
الدقيقــــة حول موضوعــــات بعينها، كحق 
المرأة فــــي الإجهاض وحضانــــة الأطفال 

و“حق الدم”.
ويتركّــــز اهتمــــام النخــــب الإيرانيــــة 
فــــي الداخــــل حــــول قضايا محــــددة مثل 
وحقــــوق  الحــــكام  وتجــــاوزات  الفســــاد 
الإنســــان وخاصة الحقــــوق المدنية منها 
والمحاكمات وغيرها. وحين أطلقت حملة 
”من أجــــل مليون توقيع” اتســــعت لكل من 
يقبل بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء 
مــــن الإســــلاميين أو العلمانييــــن، رجالاً 
ونســــاءً على حدٍّ ســــواء، وأخــــذت تصبح 
حركة كان يمكــــن لحادثة مثل حادثة مقتل 
فتاة خــــلال التحقيــــق معهــــا أن تفجّرها 

كثورة.
انضم إلى هــــذه الحركة غير المنظّمة 
العديــــد مــــن الناشــــطين والصحافييــــن 
والأكاديمييــــن،  والعلمــــاء  والمحاميــــن 
ويوصــــف مــــا قامــــوا بــــه بأنــــه “تحطيم 
للتجانس الاجتماعــــي والثقافي للمثقفين 
التقليدييــــن”. وأخيراً حلّ هــــذا النموذج 
المتديّنين“  ”المثقفيــــن  محــــلّ  تدريجيــــا 

الذين شكّكوا بأولوية ولاية الفقيه.
كانت مهمة الجميع الأساســــية الدفاع 
عن كرامة المواطن على الصعيد الأخلاقي 
وفــــي الحياة اليوميــــة للنــــاس، أكثر من 

الصعيد السياسي.
ويعتبــــر الباحثــــون أن أصــــداء مــــا 
حصل في تحوّلات المثقفين في إيران في 
مكابدتهم للنظام العنفي فيها قد شوهدت 
في تونس، حيث نشــــط جيل من الفاعلين 
يهدف إلــــى الانفتاح والاعتــــراف بحقوق 

الإنسان.
ما حدث في إيران ليس منفصلاً عمّا 
جرى ويجري في العالـــم العربي، وكان 
داريـــوش فرهـــود أكثر شـــهوده حنكة 
متسلحاً بنظرة ثاقبة إلى الإنسان، وهو 
الذي يقـــول إن ”أولئك الذين يســـيرون 
علـــى خطـــى الآخرين لـــن يتركـــوا آثار 

أقدامهم أبدًا”.

الأب الروحي لعلم الجينات في بلاده بين الاختطاف والترهيب

داريوش فرهود

خب في إيران
ُ
كيف يقضي الولي الفقيه على الن

علم النفس وأخلاقيات الطب 

والأنثروبولوجيا علوم إذا ما 

تم تجاهلها في الدراسات 

والإجراءات الطبية فسوف 

تسبب لنا {مشاكل خطيرة} 

ر فرهود
ّ

كما يحذ

الخميس 2022/11/03 12

السنة 45 العدد 12586

وجوه

 للتحديث وبرزت منه أسماء كبيرة في مجالات عدة
ً
ق على مسألة الإجهاض[ جيل فرهود من المثقفين الإيرانيين، كان تواقا

ّ
، كما حين عل

ً
 أو ثقافيا

ً
 علميا

ً
[ فرهود يثير غضب النظام الإيراني في كل مرة يطلق تصريحا

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

فرهود يحظى بمكانة 

وتقدير كبيرين في الأوساط 

الأكاديمية في بلاده. فهو 

باحث وصاحب إنجازات في 

مجال علم الوراثة وعلم النفس 

والأنثروبولوجيا والطب أمـــا فرهود فيروي أن دراســـته لعلم
النفس لم تكـــن مصادفة علـــى الإطلاق.
ويضيف “عندما ذهبت إلى
ألمانيا لإكمال دورة
طبية، كان
لدي خطة
لمسيرتي

على الأكاديمية بأكملها. لا يخفى
أحد أهمية الأمراض الوراثية، خاصة 

في عصرنا هذا. كنت على علم بهذا منذ 
ذلك الحين. كنت أعلم أن علم الوراثة 

سيغير وجه الطب بأكمله. وإلى جانب 
الطب وعلم الوراثة، فإن الجانب الآخر 

من المثلث الذي يؤدي إلى نتيجة 
فعالة وصحيحة هو علم النفس.

علم النفس وأخلاقيات 
الطب والأنثروبولوجيا 

علوم إذا ما 
تم تجاهلها

في الدراسات 
والإجراءات 

الطبية، خاصة 
في علم الوراثة،

فسوف يسبب لنا 
مشاكل خطيرة”.

بالجينــ المختـــص
وعن هذه المش
عدم وجود قا
الإجهاض يخ
مضيفـــاً ”هنا

لإج
”

التي لم
على ت
الإجه

ف

هل

فرهو
نكّل به النظ
مثل هذا الم
والأكاديمييـــن
مشـــروع الول
المجتمـــع الإ
وقـــد كتب كل
فره الإيرانـــي 
المتخ الإيرانـــي
الاســـلامي الشـــي
متقـــي بالفرنســـية
يصفان فيه معانـــاة
صميم الحيـــا فـــي
الاستبداد والقمع.
وبعد عقـــد من
الخمينـــي إلى الس
المثقفيـــن “مـــا بعـ
بدايات التســـعينات
وطالـــب هؤلاء، باس
الأيديولوجيـــا الإس
السياســـي، محاول
عن الدين، ليضمنو
وظيفتـــه البشـــرية
و ي ي

مفكرون مثل عبدالك
شابستاري ومحسن
ولكن نداءات س
وكاديفار وآخرين غ

والأنثروبولوجيا والطب



 طـــرح منظـــرو الســـرديات مـــا بعـــد 
موا تصورات  الكلاســـيكية فرضيات وقدَّ
لعلـــوم مســـتحدثة ومنهـــا علم الســـرد 
ما بعد الكلاســـيكي، وأسســـوا مشاريع 
بحثية مســـتقبلية تُنظر لعلوم تتفرع عن 
هذا العلم كعلم السّـــرد المعرفي والسّـــرد 
الطبيعـــي والسّـــرد غيـــر الطبيعي وعلم 

السرد النسوي.
وعلـــى الرغم من الجهود الحثيثة في 
هذا المجال والتي ابتدأت منذ تســـعينات 
القرن الماضـــي وربما قبلهـــا بقليل، فإن 
ما أُحرز مـــن تقدم في هـــذا المجال يبدو 
محدودا بالقياس إلى ما أرســـته نظريات 
الســـرد البنيويـــة وما بعـــد البنيوية من 

أساسات وما دشنته من فرضيات.

علم السرد

لقــــد نــــال علم الســــرد غيــــر الطبيعي 
اهتمام الناقــــدة نادية هناوي فكان الجزء 
الأول مــــن كتابهــــا ”علم الســــرد مــــا بعد 
الطبيعي“معنيا  غير  الســــرد  الكلاسيكي: 
بتتبــــع أهــــم التصــــورات وملاحقــــة آخر 
المستجدات التي أنجزها وينجزها منظرو 
الســــرد غير الطبيعي. ولأن الأساس الذي 
ينطلقون منه له جذوره في السرد العربي 
ســــعت المؤلفة لاختبار وتطوير واجتراح 
منظورات بعينها. فكانت المحصلة ”السرد 
ليكــــون هذا هــــو الجزء  غيــــر الواقعــــي“ 
الثانــــي من كتابها، وقد صــــدر حديثا عن 
مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع 
ببغداد، وحمل عنوان ”علم الســــرد ما بعد 

الكلاسيكي: السرد غير الواقعي“.

فـــي كتابها تذهب هنـــاوي إلى تأكيد 
حقيقة أن أكثر النظريات أهمية وأقدمها 
عمراً هـــي تلك التي موضوعهـــا الواقع، 
ومـــا فيه ومـــا عليه من قضايا ومســـائل 

فكرية وجمالية لها صلة مباشـــرة أو غير 
مباشرة بالحقيقة كما أن نظرية المحاكاة 
وتنويعاتهـــا هي الميـــدان الأكثر اختبارا 
واســـتنباطا لأحـــكام ومنهجيـــات الفعل 

الواقعي.
وترى هناوي أنه بســـبب ذلك تنوعت 
صور الواقعية فصـــارت بلا ضفاف عند 
غـــارودي وهي اليوم وغـــداً عند بوريس 
لورنس  الأميركـــي  واصطنع  بورســـوف 
داوسون ”موت الواقع“. كما جرّب بعض 
القصاصـــين والروائيـــين العـــرب صيغا 
جديـــدة من الواقعية هي اللاواقعية التي 
هي ليســـت جديـــدة على الســـرد العربي 
القديم، فهو الذي أرســـى أسسه السردية 
علـــى دعائـــم الخيالية وله أســـاليبه في 
الســـرد غير الواقعـــي وطرائقه التي بها 
يتحوّل غيـــر الحقيقي واللاموجود وغير 
المقبـــول واقعيا إلى عكســـه، وبما يمنح 
الشـــخصية غير الآدمية أبعادا إنسانية 
ويضفي علـــى الجوامد حركـــة دينامية، 
موظفـــا اللامعقول من الأحـــداث مبتكراً 
زمانـــاً ومكانا مُختلقين، يتجاوزان حدود 
العقل مـــن جانـــب ويخضعـــان لمنطقية 

السرد من جانب آخر.
وانطلاقا مـــن هذه التصورات لمفهوم 
اللاواقعيـــة تأتـــي نظريـــة هنـــاوي في 
”الســـرد غير الواقعي“، فقعّدت مفاهيمها 
وبينت بروتوكولاتهـــا وقضاياها ودللت 
عليهـــا بنماذج قصصيـــة وروائية كثيرة 
ذات أســـاليب خاصة في محاكاة الواقع 

الموضوعي.
وتقـــول هناوي إن هدفهـــا من وضع 
هـــذه النظريـــة هـــو ”ترســـيخ مفاهيـــم 
تضيف إلـــى منظومتنـــا الثقافية تقاليد 
جديـــدة عموما وقـــد تعزز القـــديم منها 
أيضا، لاســـيما مـــا كان قد غـــاب عنا من 
هذه التقاليد بســـبب ابتعادنا عنها وعدم 
مبالاتنا الجوهرية بالمعاينة في أهميتها 
الابستمولوجية وما يمكن أن يستخلص 

منها من قيم واعتبارات“.
وتضيـــف: اتخـــذت مـــن البحث في 
السرد غير الواقعي مشروعا نقديا أسعى 
مـــن خلاله لبلورة خصوصية عربية لعلم 
الســـرد تنبع من صلب المنجز الســـردي 
والنقـــدي العربيين، وفيه أرى أن الســـرد 
رافق الإنســـان منذ أن وعى وجوده على 
الأرض وخبـــر آفاقه كحاجـــة لا بد له من 
تلبيتها. ومما جاء في معنى الســـرد غير 
الواقعي أنه ســـرد لا يتضـــاد مع نظرية 
المحـــاكاة وقانـــون الاحتمال الأرســـطي، 
لأنه يضـــع اللاواقعية فـــي عنصر بعينه 

مـــن عناصـــر الســـرد؛ فمثـــلا قـــد تكون 
الأبنيـــة الزمانيـــة تقليديـــة وكذلك اللغة 
والشـــخصية والســـارد لكن الأحداث أو 

الأمكنة هي غير واقعية.
وإذا كان لعلـــم الســـرد أن يتقدم على 
أيدي المنظرين الفرنسيين البنيويين وما 
بعـــد البنيويين، فإن تطورات متســـارعة 
أصابـــت العلـــوم بنوعيهـــا الإنســـانية 
والصرفة أولا، وتغيرات هائلة في قطبية 
في  والاقتصاديـــة  السياســـية  الهيمنـــة 
النظام العالمي الجديد ثانيا، وقد ساهمت 
في بـــروز منظومة نقديـــة جديدة انجلو 
أميركيـــة، أخـــذت علـــى عاتقهـــا تطوير 
علم الســـرد باتجاهات جديدة وبمســـاع 
حثيثة، غايتهـــا التعاكس والاختلاف مع 
رت له وأكدته المدرسة  كل ما أسسته ونظَّ

الفرنسية بنيوية وما بعد بنيوية.

السرد غير الواقعي

اشـــتمل الكتاب الذي بلغت صفحاته 
أكثر مـــن أربع مئة صفحـــة على قراءات 
والروايـــات  القصـــص  مـــن  للعشـــرات 
العربيـــة والأجنبية، وبعض منها مغمور 
يعود إلى عصـــر النهضة. وتلفت هناوي 
إلى أن ”مفهوم السرد غير الواقعي يقوم 

على فكرة عدم استنساخ العالم 
وإنما  والممكن،  المباشر  بشكله 
التعبيـــر عنه علـــى نحو غير 
ممكن، تحكمه مبادئ لا علاقة 
لهـــا بالعالـــم الموضوعي لكن 
بالفهـــم الإدراكـــي الذي يعزز 
الصلة التوليفية بين الســـرد 
التواصل  فيغـــدو  والعقـــل، 
الســـردي مع أمور غير قابلة 
للتصديـــق في عالمنا القائم، 
مرتهنـــا بالفهم الإدراكي لما 
هو غيـــر معقـــول. وتتحدد 

الإثـــارة فـــي الســـرد غيـــر الواقعي في 
مـــا يفتحـــه من أبـــواب تعيـــد النظر في 
شـــرائح واســـعة من تاريخ الأدب وفئات 
من النماذج الأدبيـــة المغمورة والمطمورة 
حسب؛ بل أيضا في ما يتيحه هذا السرد 
من مصـــادر إلهام للكتّـــاب، فيها يجدون 
وســـائل جديـــدة فـــي التفـــنن الإبداعي 

والإبهار بالإيهام“.
وتتابع ”أما بروتوكولات الســــرد غير 
الواقعي فهي اشتغالات تعيد منح السرد 
المقبوليــــة المنطقيــــة جاعلة المحــــال وغير 
الممكــــن واقعيا قابــــلا للتصديق من طرف 
المتلقــــي الذي لو قــــرأ الأحداث غير ممكنة 
الحصول خارج البنية الســــردية لما صدّق 
ولا حرفاً واحداً لكنه في قراءتها كقصة أو 
رواية ـــــــ أي عند دخوله عالمها الخاص ـــ 
ســــتتخلق مصداقيتها كأي قصة واقعية. 
والســــبب هــــي المعالجــــة الســــردية التي 
تظــــل بالعموم ملتزمــــة بتخليق أو تلفيق 
التخليق بالمنطقية فيغدو المســــبِب مؤدياً 

إلى النتيجــــة. وهو ما يضفــــي النظامية 
علــــى الســــردين الواقعي وغيــــر الواقعي 
ويشــــي بوجود توازنية بهــــا تقبل عملية 
القــــراءة فلا يكــــذِّب القارئُ الحــــدث غير 
الواقعي أو الشــــخصية غير الواقعية أو 
الزمــــان غيــــر الواقعي كما لا يشــــكك في 

واقعيتها“.
هـــذا وقـــد عرّفـــت هناوي بمســـائل 
وعرضت لاشـــتغالات في السرد، متيقظة 
مـــن الوقوع في الاتباع وموالاة مدرســـة 
كذلـــك،  ليســـت  واليـــوم  رائـــدة  كانـــت 
وحـــذرة فـــي الآن نفســـه مـــن الانحياز 
لمدرســـة امتلكت تفوقهـــا واغترارها من 
جـــراء أمريـــن أحدهما سياســـي يتمثل 
فـــي الهيمنـــة الأميركيـــة علـــى النظـــام 
العالمي الجديد والآخـــر علمي يتمثل في 
السبرانية والعولمية واكتساحاتهما غير 
المحددة وحروبهما غير متكافئة الأطراف 

والأبعاد والإمكانيات.
وتعلل هناوي استعمال ”اللاواقعي“ 
بـــدلا مـــن ”اللاطبيعي“ بـــأن الأول معبر 
عـــن الدلالة أكثر مما يعبـــر عنها الأخير. 
وميـــزت المؤلفـــة مفهـــوم ”الســـرد غير 
الواقعي“ عن الســـرد العجائبي، وحددت 
دواعـــي اســـتعماله ومنهـــا أن الســـرد 
غيـــر الواقعـــي هو ســـرد مضـــاد وغير 
منطقي يتعامل مع الواقع 
بإستراتيجية معاكسة 
تجعل ما هو خيالي كالذي 
هو غير خيالي عبر إعادة 
صياغة دلالة ”الواقعي“ 
في تمثيل التسلسل الزمني 
وتوظيف الشخصيات 
الوهمية ــ التي بقيت ولزمن 
طويل في السرديات الواقعية 
تُرفَض أو تُهمَل أو تهمش أو 
تُستثنى ــ لتكون فاعلة وبطلة 
من خلال عقلنة السرد التي 
معها تبتعد الفاعلية الســـردية 
عـــن التشـــكيك والإيهـــام والاســـتحالة، 
الخياليـــة  القـــص  عمليـــة  وتصبـــح 
والخرافيـــة ومـــا فيها مـــن حيوانات أو 
جنيات متحررة من الســـخرية منافســـة 
أو متحديـــة المحاكاة في الطرق التي بها 

يمثل الخيالي والواقعي معا.
وترى هناوي أن السرد غير الواقعي 
ســـرد يخرق المعتاد ويجعله غير مقبول 
لكنه بمنطقية التحبيك الســـردي يصبح 
معتـــادا هو ليـــس كذبـــا ولا خداعا، بل 
مجموعـــة مســـببات أفضت إلـــى نتائج 
مقبولـــة ومعقولـــة مـــن ناحيـــة منطقية 
الفواعـــل الســـردية وما يســـند إليها من 
فعـــل بطولي خارق أو عجيـــب وأهليتها 
في أن تكـــون هي الفاعلة بدور الســـارد 
أو بـــدور المســـرود مع تسلســـل الزمان 
الســـردي بطريقة معقولة ليست غرائبية 
مما يعطيهـــا واقعيتها ويصبح الســـرد 

موصوفا بأنه سرد واقعي.

 الشــارقة - انطلقـــت الأربعـــاء فـــي 
مركز إكســـبو الشـــارقة الدورة الـ41 من 
معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب الذي 
تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار 
”كلمـــة للعالم“، والـــذي ينتظم في الفترة 
من الثاني إلى الثالث عشـــر من نوفمبر 

الحالي.
وقـــال الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن 
محمـــد القاســـمي، حاكم الشـــارقة، في 
كلمة ألقاها بمناســـبة الافتتاح الرسمي 
إن المعرض شـــهد في العامين الماضيين 
إطـــلاق الأجـــزاء الأولـــى مـــن المعجـــم 
التاريخي للغة العربية، معلنا عن إطلاق 

الأجزاء الجديدة للمعجم.
وأضاف ”ونحـــن إذ نجتمع في هذه 
المناســـبة العظيمة أتوجه بالتهنئة إلى 
كل أبنـــاء العربية على هذا الإنجاز الذي 
كنا ننتظـــره منذ أمد بعيد، وســـعادتنا 
وســـعادتكم اليوم كبيرة بهـــذه الأجزاء 
الــــ36 التي تؤرخ لـ9 أحـــرف من حروف 
العربية“، منوها بأهمية وفوائد المعجم 
في البحـــث والتأريخ، وشـــموليته لكل 
وتفـــرده  العربيـــة  اللغويـــة  المعـــارف 

المعلوماتي.
وفي هـــذا الإطار، قـــال ”إن ما أنجز 
مـــن هذا المعجم التاريخي متاح بشـــكله 
المطبـــوع والرقمـــي، وهو ليـــس معجما 
كســـائر المعاجم يشـــرح معانـــي كلمات 
العربية، ويعـــرّف بمعانيها فقط، وإنما 
هو ســـجل هذه الأمة وتاريخها وديوان 
أشعارها وأخبارها وأمثالها، ابتداء من 
عصر النقوش القديمـــة ومرورا بجميع 
أعصر العرب التاريخيـــة، ووصولا إلى 

العصر الحديث“،.
وفـــي حفـــل الافتتـــاح كـــرم حاكـــم 
الشـــارقة شـــخصية العـــام الثقافية في 
المعرض لهذه الدورة؛ المؤرخ السوداني 

البروفيسور يوسف فضل حسن.
وألقى رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب 
أحمد بـــن ركاض العامـــري كلمة تناول 
فيها الأهمية الكبرى للمعرض والتطور 
المتواصل الذي أصبح يحققه المعرض ما 
جعل الشارقة قبلة للكتاب ومحطة عالمية 

للثقافة.
وأعلن العامري عـــن تصدّر المعرض 
للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي معارض 
الكتب العالمية على مستوى بيع وشراء 

حقوق النشر والترجمة.
كلمـــة  الســـوداني  المـــؤرخ  وألقـــى 
بمناســـبة تكريمه، أشـــاد فيهـــا بجهود 
الشـــارقة في دعم العلمـــاء وطلبة العلم 
والجامعـــات والمعاهـــد، وفـــي تطويـــر 
العلاقـــات بـــين الـــدول العربيـــة وبقية 
ثقافـــات العالـــم عبر إجـــراء الحوارات 
وإقامـــة المؤتمرات المتخصصة، مشـــيرا 
إلى أنه كان شاهد عصر لكل تلك الجهود 

خلال أكثر من أربعة عقود سابقة.
وعبر السفير الإيطالي لدى الإمارات 
لورينزو فانارا في كلمة له عن ســـعادته 
لحضوره ممثلاً عن إيطاليا ضيف شرف 
الـــدورة الجديدة من ”معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب“، مثمنا إنجازات الشارقة 
التي أســـهمت في ترســـيخ مكانتها في 

التاريخ الثقافي.
ولفـــت إلى أن إيطاليا تشـــارك بعدد 
كبيـــر مـــن الكتـــاب ودور النشـــر، مـــع 
مجموعة من العروض المسرحية والفنية 
والراقصة؛ انطلاقا من إيمانها بضرورة 

الثقافي  والحـــوار  بالثقافة  الاســـتثمار 
وتعزيز القيم المشتركة، وتسليح الأجيال 
القادمة من الشباب بالتفكير النقدي من 
خلال حثهم على قراءة المزيد من الكتب.

واســـتهل حفل الافتتاح بعرض فني 
تضمن لوحـــات إبداعية رقمية وعروضا 
حيّة تجســـد أهمية الكلمـــة، وأثرها في 
بناء الحضارات، وعرضـــا مرئيا يحكي 
مســـيرة إنجـــاز المعجـــم التاريخي للغة 

العربية.
وعقب الافتتاح، اطلع حاكم الشارقة 
في جولـــة على أروقة المعرض، على عدد 
من الأجنحة للمؤسسات والهيئات ودور 
النشـــر المشاركة، والمؤسســـات الثقافية 
في الشارقة وأجنحة دور النشر المحلية 

والخليجية والعربية.
ويستضيف المعرض هذا العام 2213 
ناشـــرا من 95 دولة منهم 1298 دار نشـــر 
عربيـــة و915 أجنبيـــة، وينظـــم المعرض 
123 عرضا فنيا، يقدمها 22 مشـــاركا من 
8 دول، منهـــا 6 برامـــج جديدة تقام لأول 
مـــرة، إضافـــة إلـــى أكثر مـــن 30 فعالية 

مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.
ويشـــارك في فعاليـــات المعرض 150 
ـــاب والمفكريـــن والمبدعين  مـــن كبار الكُتَّ
والفنانـــين العـــرب والأجانـــب مـــن 15 
دولـــة، يقدمـــون 1500 فعاليـــة وجلســـة 
حوارية متنوعة، منها 200 فعالية ثقافية 
تضـــم جلســـات وقـــراءات وورش عمل، 
وخطابات حول تجاربهـــم الإبداعية في 

مختلف أنواع المعارف والتأليف.

ومن بين المشـــاركين الروائية الليبية 
نجوى بن شـــتوان والروائي الجزائري 
واسيني الأعرج والشاعر المغربي محمد 
الأشـــعري والشـــاعرة العراقية ساجدة 
اللبنانية  الكاريكاتير  ورسامة  الموسوي 
زينـــة أبـــي راشـــد والكاتـــب الكويتـــي 
خالد النصرالله والروائي المصري أحمد 

مراد.
وشمل برنامج اليوم الأول للمعرض 
نـــدوة بعنوان ”أدب الطفل والمســـتقبل“ 
تحدثـــت فيهـــا الكاتبـــة الســـورية راما 
عماد قنواتي والناقدة الإماراتية فاطمة 
المعمـــري، إضافـــة إلى توقيـــع عدد من 

الكتب والروايات.
وكان قـــد ســـبق انطـــلاق المعـــرض 
تنظيـــم ”مؤتمر الناشـــرين“ فـــي دورته 
الثانية عشرة الذي أقيم على مدى ثلاثة 
أيـــام من الثلاثين مـــن أكتوبر إلى الأول 
من نوفمبر بمشاركة 33 متحدثا وناشرا.
ويقام أيضـــا على هامـــش المعرض 
في  ”مؤتمر الشـــارقة الدولي للمكتبات“ 
دورتـــه التاســـعة أيام الثامن والتاســـع 
والعاشـــر مـــن نوفمبـــر بالشـــراكة مع 
جمعيـــة المكتبات الأميركيـــة وبحضور 
نخبة مـــن المتخصصـــين وممثلي أمناء 
المكتبات الأكاديميـــة والعامة والخاصة 

بالمنطقة.
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معرض الشارقة يفتتح

دورته الجديدة بإطلاق

المعجم التاريخي للعربية

الشارقة قبلة للكتاب ومحطة عالمية للثقافة

السرد غير الواقعي ليس جديدا 

على العرب الذين أبدعوا فيه

الأدب العربي القديم احترف كتابة العوالم غير الواقعية

الناقدة العراقية نادية هناوي تعيد مكانة الخيال في السرد العربي

تحفل المدونة الســــــردية العربية منذ القدم بنصوص ســــــردية تأخذ مادتها 
من خارج الواقع، وتحول ما هو خيالي بقوة الســــــرد إلى حكايات محبوكة 
ــــــة. ولذا كان العرب من أول من تلاعب بضفتي الواقعي والخيالي في  بعناي
الســــــرد الذي قد يصل إلى حدود اللامعقول وتحويله إلى معقول. وهذا ما 

ترصده الباحثة العراقية نادية هناوي.

السرد غير الواقعي يخرق 

المعتاد وغير المقبول 

لكنه بمنطقية التحبيك 

السردي يصبح معتادا فهو 

ليس كذبا ولا خداعا

المعرض يتصدر للعام 

الثاني على التوالي معارض 

الكتب العالمية على 

مستوى بيع وشراء حقوق 

النشر والترجمة

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 الأقصــر (مصــر) - فــــي جبــــل القرنــــة 
التاريخــــي بالبر الغربــــي لمدينة الأقصر 
التاريخيــــة فــــي صعيــــد مصــــر، والغنية 
بالعشــــرات مــــن المعابــــد والمئــــات من 
المقابر التي شــــيّدها ونحتها حكام مصر 
القديمة، ووسط مجموعة مقابر الأشراف 
بجبانة طيبــــة القديمة -عاصمة الفراعنة 
لقــــرون عدة- تقع مقبرة الوزير الفرعوني 
رخ مــــي رع، الــــذي عاش في عهــــد الملك 
تحتمس الثالث، والملك امنحتب الثاني، 
والمقبــــرة واحدة من أضخــــم المقابر في 

المنطقة.
وقــــد نالــــت المقبــــرة شــــهرتها وذاع 
صيتها فــــي أوســــاط الآثارييــــن وعلماء 
بفضل  الفنــــون،  ودارســــي  المصريــــات، 
مــــا على حوائطها مــــن جداريات ونقوش 

ورسوم تســــجل بالتفصيل مهام الوزراء 
فــــي عهد ملــــوك الأســــرة الثامنة عشــــرة 
بمصر القديمة، إضافة إلى اشتمالها على 
موضوعات الفن المصري القديم بمراحله 
المختلفــــة، واحتفاظها بجمــــال مناظرها 

وألوانها الزاهية حتى اليوم.
وقال الآثاري المصري ســــلطان عيد، 
المدير العام الأسبق لمنطقة آثار الأقصر 
ومصر العليــــا، إن ”مقبرة رخ مي رع تُعد 
مســــرحاً لكل مظاهر الحضارة والازدهار 
التــــي عرفتها مصــــر في عهــــد واحد من 
أعظــــم ملوك مصــــر القديمــــة، وهو الملك 
تحتمــــس الثالــــث، حيث تســــجل جدران 
المقبرة ومــــا عليها من جداريات ونقوش 
ورســــوم الكثير من المناظــــر التي ترصد 
تفاصيــــل الحيــــاة اليومية فــــي عصرها، 
بجانــــب مناظــــر فريدة كانــــت محل بحث 
من قبــــل المهتمين بالفنون التشــــكيلية، 

ودارســــي وعشــــاق الحضــــارة المصرية 
القديمة“.

ويرشدنا المرشد السياحي المصري، 
أحمــــد عبدالحميد، إلى أنــــه على الجانب 
الغربــــي من المقبرة يجــــذب الأنظار نص 
كبير يســــجل حياة رخ مــــي رع الوظيفية، 
ومهام الوزير في مصر القديمة، وما يجب 
أن يقــــوم به مــــن أعمال وواجبــــات تجاه 

أفراد الشعب.
وأشــــار عبدالحميــــد فــــي تصريحات 
له إلــــى أن المقبرة تتفــــرّد أيضا بالمنظر 
الشهير لحملة الجزية، والذي يمثل تقديم 
الهدايــــا والجزية إلى الوزيــــر رخ مي رع 
من ممثلي البلاد الأجنبية، حيث نشــــاهد 
مقدمــــي الهدايــــا وقــــد وقفوا في خمســــة 
صفوف: الصــــف الأول نجد فيه مجموعة 
من الأشــــخاص وهــــم يقدمــــون منتجات 
بلادهــــم من أنواع شــــجر البخــــور، الذي 
اكتشــــف في معبــــد الدير البحــــري الذي 
شــــيدته الملكة حتشبســــوت غربي مدينة 
الأقصر، وذهب وعــــاج وريش نعام وجلد 
فهــــد وقلائــــد وحيوانــــات حيّــــة مختلفة 
منهــــا القــــرد والوعــــل والفهد، وبحســــب 
كتب المصريــــات والمصــــادر التاريخية، 
فإنه يبدو من شــــكل هــــؤلاء أنهم من بلاد 
بونت -الصومال حاليا- فيما تمثل مناظر 
الصف الثانــــي مجموعة من أهالي بعض 
و“جــــزر بحر إيجه“  الجزر مثــــل ”كريت“ 
وذلك فقا للمصــــادر الأثرية، وهم يحملون 
منتجات تلــــك البلاد من الأواني والأدوات 
والأغراض  والأشــــكال  الأحجــــام  مختلفة 
والأنــــواع، وربما عــــرض الآثاريون هوية 
هؤلاء من تلك الأواني التي اشــــتهرت بها 

بلادهم قديما.

وتمثل مناظر الصف الثالث مجموعة 
مــــن مقدمي الهدايا الذيــــن يحملون ريش 
وبيــــض النعــــام وأبنــــوس وســــن فيــــل 
ومجموعــــة مــــن الأبقــــار ومجموعــــة من 
كلاب الصيــــد وحيوانات أخــــرى متعددة، 
وفي الصــــف الرابع مجموعة من ســــكان 
في سوريا، وهم يحضرون  منطقة ”رتنو“ 
معهــــم عربةً وخيلاً ودباً وفيلاً، ومجموعة 
مــــن الأواني. أمــــا الصــــف الخامس فهو 
لمجموعة لا تحمل هدايــــا، وجاءت لتقدم 

نفسها للخدمة بديلا عن الجزية.
ويصف لنــــا الأكاديميــــان محمد علي 
ومنى ســــعد المشكلط في كتابهما ”أقاليم 
بعض المناظر  مصر الفرعونية: الأقصر“ 
المهمــــة داخل مقبرة الوزيــــر رخ مي رع، 
والتي تســــجل تفاصيل الحيــــاة اليومية 
في مصر القديمة، مثل منظر عصر العنب 
(معصرة للنبيذ)، حيث يبدأ بقطف العنب 
من الشــــجر ثــــم وضع العنب في الســــلال 
ثم حملــــه ووضعه فــــي الحوض -حوض 
عصــــر العنب- والعمال يهرســــون العنب 
بأقدامهم في أوانٍ كبيرة، ثم ينزل العصير 
مــــن الأحواض ويوضع فــــي الأواني التي 

تُغلق وتختم.
وكذلــــك مناظر للطيور والأســــماك، ثم 
مناظــــر للصيــــد فــــي الصحــــراء، وبعض 
الطيــــور فــــوق بحيــــرة ينبت فيهــــا نبات 

البردي، وحيوانات برية وكلاب للصيد.
وأيضــــا صناعــــة الأوانــــي والتماثيل 
الملكية في مجموعــــة مصانع معبد آمون 
التي يشرف عليها صاحب المقبرة الوزير 
رخ مــــي رع، حيــــث نشــــاهد العديــــد مــــن 
التماثيل الملكيــــة منها الواقف والجالس 

ومنها من نحت على هيئة أبي الهول.

وقال الأكاديمي عبدالرحيم حاكم، من 
أســــرة كلية الفنــــون الجميلة فــــي جامعة 
الأقصــــر، ”إن الجداريــــات الفنيــــة داخل 
مقبــــرة الوزيــــر رخ مي رع تُعــــد النموذج 
المثالي لدراســــة فن مقابر أشراف الدولة 

الحديثة“.

وفي دراسة له حملت عنوان ”السمات 
الفنيــــة لجداريــــات مقبــــرة رخ مــــي رع.. 
أشــــار حاكــــم إلى أن  دراســــة تحليليــــة“ 
جــــدران مقبــــرة الوزير رخ مــــي رع تحمل 
أعمــــالاً فنية متنوعــــة تنوعاً هائــــلاً فيما 
بيــــن التصوير الجــــداري الذي يجمع بين 
النحت والتلوين وبين الرســــوم الجدارية 
الخالصــــة، وأن الفنــــان المصــــري القديم 
صوّر تلك الجداريات برشاقة وثقة تنم عن 
مهارة عالية ووعي تام بالغرض التعبيري 

أو الرمزي.
وتوقفــــت دراســــة عبدالرحيــــم حاكم، 
حول السمات الفنية لجداريات مقبرة رخ 
مي رع، عند موضوع الخط وأنواعه داخل 
المقبرة، ولفــــت إلى أن الفنــــان المصري 
القديــــم بــــرع في اســــتعمال الخــــط داخل 
مقبــــرة رخ مــــي رع، وأنه حــــرص على أن 

يكون لكل خط مدلول معين.

واعتبــــر حاكــــم في دراســــته أن صور 
جدران المقبرة يتوفر فيها عنصر الإيقاع، 
وذلك من خــــلال الحركة والتكرار والثبات 
فــــي التكوينــــات المتعــــددة والمتنوعــــة 
المرســــومة علــــى الجــــدران، ولفــــت إلى 
التــــوازن الواضــــح في ارتبــــاط العناصر 
الرئيســــية بعنصــــر الكتابــــة والمناظــــر 
الجدارية وكذلك الوضع التقليدي للأفراد، 
والذي ظهر جلياً في المساحات والفراغات 

التي توجد بين الأشكال المختلفة.
مفهوم  بالشــــرح  دراســــته  وتناولــــت 
الرمز في الفن المصري القديم، كما تناول 
أهم الرموز التي وجدت بمقبرة الوزير رخ 
مي رع، ومنهــــا علامات: العنــــخ، والجد، 
والمسلة، والأخت -الأفق- ثم رمزية زهرة 
اللوتس، وشجرة الجميز، والمقصورة أو 
الناووس، وكذلــــك رمزية القارب وأنواعه، 
ورمزية الأرقام والموازين، وأشكال الخبز، 
والإيمــــاءات والأوضــــاع البشــــرية، كمــــا 
تناولت رمزية اللون وكيف اهتم المصري 
القديم بالألوان، وكيف كان لكل لون مدلول 

معين في عقيدة المصري القديم.
يُذكــــر أن مجموعــــة مقابر الأشــــراف 
التي تقع من بينهــــا مقبرة الوزير رخ مي 
رع، والتي يصل عددها بحســــب المصادر 
التاريخيــــة إلــــى أكثــــر مــــن 400 مقبــــرة 
مكتشفة والكثير منها مفتوح للزيارة أمام 
السياح، تُعد مصدراً مهما لدراسة الحياة 
الاجتماعيــــة والنظــــم الإداريــــة في مصر 
القديمــــة، كما تُعتبر مناظر هــــذه المقابر 
ســــجلاً حافلاً بتفاصيل الحيــــاة اليومية 
للمصــــري القديم بــــكل فروعهــــا، وتتفرّد 
جداريــــات ونقوش ورســــوم تلــــك المقابر 

بجمال مناظرها وبهاء ألوانها.

 خلال معرض اســـتعادي كبير للرسام 
التجريدي الهولنـــدي بيت موندريان في 
متحف كونستاملونغ بمدينة دوسلدورف 
اكتشـــف  المنقضي،  الســـبت  الألمانيـــة 
مسؤولون في المتحف أن إحدى لوحات 
الفنان معلقة بطريقة خاطئة منذ 77 عاماً.

ويتعلق الأمر بلوحة ”نيويورك سيتي 
1“ المنجزة عام 1941، إذ كشـــف المتحف 
هذا الأســـبوع أن هذه اللوحة معلّقة منذ 

عقود في الموقع رأساً على عقب.

خطأ أو صواب

حـــدث طريف في ظاهـــره لكنه يخفي 
مسألة جوهرية يواجهها الفن التشكيلي 
تجـــاوز  الـــذي  والمعاصـــر،  الحديـــث 
مجـــال الاســـتيعاب والفهـــم والإحاطـــة 
حتى بالنســـبة إلى الخبـــراء وأهل الفن 
المتمرســـين، بينمـــا يتجه أبعـــد في كل 
تجربة إلـــى مجـــالات تأويلية واســـعة، 
تجعل من العمل مجال تفسيرات وقراءات 

متعددة.
ويـــرى الكاتب والناقد الفني العراقي 
فـــاروق يوســـف أنـــه لا غرابـــة فـــي ذلك 
الحـــدث؛ فالأمر لا يزال متوقعا بالنســـبة 

إلى العديد من لوحات الفنان نفسه.
ويضيـــف ”إذا كان هنـــاك خطـــأ فإن 
ذلك الخطأ يكمن ســـببه في طبيعة العمل 
الفني نفســـه الذي يمكـــن تعليقه مقلوبا 

دون أن يقع تأثير بصري مختلف“.

وفي رأي يوســـف ينطبـــق ذلك أيضا 
على لوحـــات رائـــد التجريد الهندســـي 
الروســـي من أصـــول بولنديـــة كازيمير 
ماليفيتـــش صاحب لوحـــة مربع أبيض 
داخـــل مربع أبيض الشـــهيرة. فمن الذي 
يؤكـــد أن اللوحـــة تُعلـــق دائما بشـــكل 
صحيـــح؟ ثـــم ما هـــو الشـــكل الصحيح 

بالنسبة إلى المربع؟
ماليفيتـــش  أن  أعتقـــد  ”لا  ويتابـــع 
نفســـه لو عاد إلى الحياة ســـيتمكن من 

الحكم بما إذا كانت لوحته معلقة بشكل 
صحيح أم لا“.

ويذكّـــر الناقـــد أن ”هنـــاك مفارقـــة 
تقع كلما أقيم معـــرض للألماني جورج 
بازاليتـــس الـــذي يقلـــب أعماله رأســـا 
على عقب عن عمـــد حين عرْضها. فيظن 
الكثيرون أن هناك خطأ ارتكبه العاملون 

في الصالة“.
ربمـــا يحررنـــا الفـــن المعاصر من 
منطـــق الخطأ والصواب، تلـــك الثنائية 
التـــي حاصرت الفن بنـــوع من المعايير 
متكلســـة.  التـــي تحولت إلـــى ”أخلاق“ 
ولكـــن هـــل يؤســـس، فـــي تمـــرده على 
الثنائيات التي تحكم العقول البســـيطة 
والحياة العامة، لحركة فنية لها أثرها؟

مجـــالات  المعاصـــر  الفـــن  ودخـــل 
تجريبيـــة جعلـــت منـــه فضاء متســـعا 
للتأويـــل والقراءات، وبتعـــدد القراءات 
التي قد يغالـــي بعضها في إثقال العمل 
الفني بما ليس فيه، فـــإن هذه التعددية 
تحمل فـــي عمقها ســـمات فنيـــة هامة، 
أبرزهـــا التعدد؛ إذ توقـــف العمل الفني 
على أن يحاكي العالم أو يقول الفكرة أو 

يرصدها ويؤطرها.

التعددية والزيف

اتجـــه الفن المعاصـــر إلى فتح آفاق 
تكســـر الأطـــر التقليديـــة للعمـــل الفني 
وتفتحـــه علـــى تعددية التلقـــي الذي قد 
يختلـــف جذريا من شـــخص إلـــى آخر، 
وإن كان هـــذا مطلوبـــا وخلـــق حركيـــة 
ديمقراطيـــة فـــي الفـــن فإنه مـــن ناحية 
أخرى يخفي أمـــرا خطيرا قد يهدد الفن 
نفســـه؛ فقد يقول أحدهم إن الفن كالحب 
لا يعيـــش إلا بالخطر، ولكن الخطر الذي 

لا تعيه ولا تسميه قد يقتل.
يقـــال إنك لا يمكن أن تفهم شـــيئا أو 
تحيـــط به دون أن تســـميه، وفعلا كانت 
المفاهيـــم أولـــى اشـــتغالات الفلســـفة 
والنقـــد ومازالـــت كذلـــك، فمـــن خـــلال 
المفاهيم أحاط الإنســـان بعالمه، وتمكن 
من التأسيس للحضارة، وما الفن سوى 
فعـــل حضـــاري فـــي النهايـــة، ألا تهدد 
تعدديتـــه وتضارب فهمه واختلاف طرق 
تلقيه بشـــكل متصـــادم أحيانا بأن تنزع 
عنـــه مفاهيمـــه، وتفتحـــه بالتالي على 

ضباب أبعد من عملية التلقي؟
الأمـــر بالـــغ الدقة، برزخ بيـــن الفهم 
واللافهم، بين التشكل والتشظي. حاول 
النقاد ومازالوا الإمساك بمتعة وبألاعيب 

الفـــن المعاصر والمفاهيمـــي، والذهاب 
بعيدا فـــي أفكاره وتصوراته وجمالياته 
الجديدة، وخلقوا بذلك تصورات وطرقا 
للتلقي ساهمت في تطور الفن المعاصر، 
لكن ذهاب الأخير أبعد في كسر تراكماته 
والتمرد علـــى القـــراءات المنجزة التي 
يمكـــن إنجازها واســـتغلاقه أحيانا في 
ذوات فنانيه، جعل أمر القراءة والإحاطة 
بالغ الصعوبة، وهنا ازدهرت ســـوق من 

نوع آخر.
دخـــل الفـــن المعاصر الســـوق على 
أكتاف النقاد الذين يعلون من هذا الفنان 
ويحطـــون مـــن ذاك، في غيـــاب لمعايير 
يمكن الاحتكام إليها فـــي التقييم، وهنا 
كان الحـــظ أو العلاقات وســـيلة الفنان 
المعاصـــر، أمـــا المتلقي ففقـــد تقييمه 

الذاتي وصار ينصاع لمـــا يقوله النقاد 
منســـاقا إلى حركة ســـوق الفـــن، وهي 
ســـوق يطـــول الحديـــث عنهـــا اليـــوم 
خاصـــة فـــي علاقتهـــا بعوالـــم المـــال 
وتبييضه وغيره، مما يمكن الحديث عنه 

منفردا.
المعاصـــر  الفـــن  يفســـر  مـــن  إذن 
المســـتعصي على المتلقين وهواة الفن 
وعلى المحترفين مـــن العارضين وعلى 
النقاد وعلى الفنانين الآخرين أنفســـهم؟ 
مـــن يقيـــم الأعمـــال الفنية؟ كيـــف نقيم 

الأعمال الفنية؟
هناك العديد من النقاد الذين خاضوا 
رحلة التأسيس لمعايير متجددة لقراءة 
الأعمـــال الفنيـــة والدفع بهـــا أكثر إلى 
التطوير الجمالي والفكري وحتى التمرد 

على الأنساق والأجناس، ولكن التجارب 
الفنية ما انفكـــت تذهب إلى ما هو أبعد 
من ذلك في كل مرة، وإن كان الابتعاد عن 
المنجز وإنجاز خلق جديد يتطلبان طاقة 
وعي كبيرة (مثلا المدرسة التكعيبية أو 
حتى السريالية انطلقتا من نظرة واعية 
لها عمقها) فـــإن هذه الطاقة قد لا تتوفر 
في الكثير مـــن التجارب التي لا تتجاوز 
الخربشـــات التي لن يكون لها أي شـــأن 
بلا ناقـــد من الأســـماء الراســـخة التي 

يمنحها صك القيمة الفنية والإبداع.
يمتلـــئ الفـــن المعاصـــر بالخـــداع 
والزيـــف، ورغـــم ذلـــك فـــلا تراجـــع عن 
الفنانـــون  يرســـخها  التـــي  التعدديـــة 
المعاصـــرون وذهابهم أبعـــد إلى تفكيك 
المفاهيم وإعـــادة تركيبها، ولكن بوعي 

وبخلـــق معايير خاصـــة ورؤى جمالية 
وفكريـــة مدروســـة، وهذا مـــا يمكنه أن 
يخلـــص الفـــن المعاصـــر مـــن فذلكات 
ســـاذجة تســـيل الحبر على غرار موزة 
الإيطالـــي موريزيـــو كاتيـــلان الملصقة 
على الحائط، والتي وجدت من يشتريها 

بـ 120 ألف دولار.

سبب الخطأ قد يكمن 

في طبيعة العمل 

الفني نفسه

فاروق يوسف
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محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

كيف نقرأ العمل الفني

اللوحة المقلوبة تكشف خداع الفن المعاصر
من يفسر الفن الذي استعصى على المتلقين والنقاد والفنانين أنفسهم

ــــــن يتوقف الفــــــن المعاصر عن إثارة الجدل. وهــــــذا مطلوب، وهذا ما نجح  ل
فــــــي أن يفتح الفــــــن على قراءات متعددة ومتخلصة من المعايير الراســــــخة 
ــــــى تجريب فكري وجمالي مفتوح. لكن هذا التجريب، على أهميته، يخفي  إل

اضطرابا قد يتسبب في قطع تراكمية تاريخ الفن، وبالتالي عزلته.

حجاج سلامة

جداريات فنية بمقبرة فرعونية تقدم سردا جماليا دقيقا لحقبة تاريخية كاملة

مناظر فريدة كانت محل بحث من قبل المهتمين بالفنون التشكيلية

الفن المعاصر يحررنا 

من منطق الخطأ والصواب 

الذي حاصر الفن بنوع 

من المعايير التي تحولت 

إلى أخلاق

جدران المقبرة وما عليها من 

جداريات ونقوش ورسوم 

ترصد تفاصيل الحياة 

اليومية في عصرها وتؤكد 

مهارة الفنانين القدامى



 تعــــرف الفلســــفة الوعي بأنــــه جوهر 
الإنســــان وخاصيته التي تميزه عن باقي 
الكائنــــات الحيّــــة الأخــــرى، إذ أنّ الوعي 
يصاحــــب كل أفكار الإنســــان وســــلوكه، 
وهو ما يطلــــق عليه ”الوعــــي التلقائي“، 
والقناعــــات  الأيديولوجيــــات  تلــــك  أي 
التــــي تظهر جلية على الإنســــان بدءا من 
ســــلوكه مع ذاته ومع الآخــــر فردا كان أو 
مجموعة، ومع الأمور الحياتية والأشياء 
مــــن حولــــه. لذلــــك فــــإن وعينا بأنفســــنا 
يعد أســــاس كينونتنا وتترتــــب على هذا 
الوعــــي نتائــــج متناقضــــة إلزاميــــا فهو 
قادر على جعلنا أســــوياء نقبــــل التغيير 
ونســــعى إلى الأفضل بناء على ثقتنا في 
قدراتنــــا، أو قــــد يجعلنــــا ســــلبيين ننقب 
عن المشــــاكل أينما كانت ولا نســــعى إلى 

التغيير.

فلسفة الطريق

هذا الوعي الذي قد يكون للتربية على 
الوهم جــــزء كبير في تشــــكيله هو محور 
فيلم ”الطريق“ آخر أفلام المخرج السوري 
عبداللطيــــف عبدالحميد، الــــذي يؤكد لنا 
أن الرهان على الإنســــان لا يخســــر وأننا 
إن راهنــــا على طفل رهانا صادقا ســــليما 
متوازنا ارتقينا به وجعلناه عبقريا، بفعل 

الوهم الذي يقنعه لسنوات بأنه عبقري.

جاء الطريق فــــي الفيلم ليكون الإطار 
المكانــــي العام، الذي يرتــــاده الفتى صالح 
ليكون الحامل الرئيســــي لأحداثه، المتعلم 

منها والسارد لها.
هذا الفتى الذي يحمل اسم جده لكنه 
لـــم يرث عنه حبه للعلـــم ووعيه بالحياة 
والآخر، بل كان فتى غبيا في نظر جميع 
مـــن حوله، حتى أن مدرســـته ”الفرابي“ 
قررت طرده لاستحالة تعليمه كما أجمع 

طاقمها التدريسي.
لم يستسلم الجد لقرار المدرسة، ولم 
يرض بـ“الطريق“ التي رسمها المدرسون 
لحفيـــده وحكمهـــم عليـــه بالفشـــل منذ 
ســـن الثالثة عشـــرة، بل قـــرر أن يوهمه 
بمصير أفضل ويخط له طريقا ستجعله 
في المســـتقبل نموذجا مشـــرفا لنفســـه 

ولعائلته ولأهل القرية البسطاء.
أوكل الجـــد لنفســـه مهمـــة تحويل 
الغبـــاء الإدراكـــي الخاص للطفـــل إلى 
ذكاء معرفـــي وجمالي محـــولاً إياه إلى 
رجـــل للطريـــق، يجلس علـــى ناصيته، 
صيفـــا وشـــتاء، فـــي القيـــض والمطر، 
ليتأمـــل حركة المـــارة ويتعلـــم منها كل 
يوم أن الطريق طرقات، ولكل منا طريقه 
التـــي يختارها عن وعـــي ذاتي أو ربما 
تفرضهـــا عليـــه المجموعة التـــي ينتمي 
إليهـــا، لكـــن الطريـــق يشـــملنا جميعا، 
يشـــمل من يصل ومن يضل ومن يتردد، 
مـــن يتعصب ومـــن يعيش مســـالما، من 
يصدق ومن يخـــون، من يكافح الصعاب 
ومن يستســـلم لتغيرات الحياة تتقاذفه 

يمنة ويسرة.
والطريـــق هنـــا اســـتعارة مجازيـــة 
للحيـــاة، فهـــي طريقنا جميعـــا، طريقنا 
الوحيد الذي نشـــترك فيه شئنا أم أبينا 
ولا طريـــق لنا ســـواه، وبوعينا ببدايته 
نرســـم نهايته كما نشاء، لتكون إما حبا 

أو كراهية، إما سعادة أو شقاء.
إنـــه ”الاختيـــار“، الاختيـــار الواعي 
مـــن الآخر الذي يشـــكل الطفـــل ويخلق 
فيه المســـتقبل الذي يريـــد، وهو اختيار 
يذكرنا كم من الآبـــاء والأمهات يعاملون 
أبناءهـــم على أنهـــم أغبياء وفشـــلة ثم 
يشـــتكون مـــن أن ابنهـــم بالفعـــل غبي 
وفاشـــل، بينمـــا ينمـــي آخـــرون لـــدى 
فلذات أكبادهـــم قناعـــات وهمية بأنهم 
ناجحون، وبالفعل يفتخرون في النهاية 
بـــأن أطفالهـــم صـــاروا رجالا ونســـاء 

ناجحين.
واختيار بســـيط في لحظة مصيرية 
قد يحملنا نحـــو العلم والحياة والحب، 
كما قد يحملنا نحو الموت والاستســـلام 
والكـــره، قد نجد فيه الحب وقد نضيعه، 
قد يجمعنا بالشعراء والمفكرين والعلماء 

والـــدروس الثريـــة، لكنـــه قـــد يجمعنا 
والمتعصبـــين  والجهلـــة  بالبلطجيـــة 
أيضا، قـــد يعلمنـــا فهـــم وتحليل عمق 
الشـــخصيات والأحـــداث وقـــد يتركنـــا 
ســـطحيين لا تهمنا سوى المظاهر لا نقرأ 

ما خلفها.
ويأتـــي الفيلم أيضا ليكون رســـالة 
نقد مباشـــرة للمنظومة التعليمية التي 
تنتهجها أغلب الـــدول العربية، وتعتمد 
على التلقين والتعامل مع التلاميذ بنفس 
والبيداغوجيـــة،  المعرفيـــة  المســـتويات 
فتدفع الجميـــع مرغما نحو التحول إلى 
”قوالـــب“ جاهزة، هي منظومة تفتقر إلى 
البعد الفلســـفي والنفســـي في التعامل 
مع الأجيال الناشـــئة وطرق تشـــكيلها، 
والدليـــل على ذلك فـــي الفيلم أن العلاج 
بالوهـــم أو التربية على الوهم مســـألة 
لم يفكر فيها أحد من المدرســـين إلا الجد 
الفتى  بمســـتقبل  الحقيقـــي  لاهتمامـــه 

صالح.
ونقـــل الجـــد صالـــح لنا أســـاليب 
تعليميـــة جديدة، علمـــت الحفيد صالح 
جميل الدروس مـــن كل المواد، والقواعد 
الكبرى منهـــا، فاختلفت نظرته للفيزياء 
والرياضيات وللشعر والتاريخ وغيرها، 
وصار يفهـــم كل مادة انطلاقا من ربطها 
بالواقـــع والحيـــاة ويعترف بـــأن العلم 
ابتكره الإنســـان انطلاقا مـــن ملاحظته 
للحياة ولم يكن شـــيئا مسقطا أو قواعد 
منفصلة عن الحياة عليه حفظها والعمل 

بها دون فهم.
وينتهـــي الفيلـــم باكتشـــاف الحفيد 
صالح الذي صار دكتورا متخصصا في 
جراحة الأعصاب، وجميع من في القرية 
لسر رسالة المدرســـة التي أخفاها الجد 
لأكثر من خمسة عشر عاما، يتلوها على 
مســـامعهم فـــي لحظة اعتراف قاســـية، 
إديســـون  توماس  بحكايـــة  ويخبرهـــم 
(1847 – 1931) الـــذي عاش قصة حقيقية 
مشـــابهة للفيلـــم، وعوض أن تستســـلم 
والدته للمصير الذي اختارته المدرســـة 
لابنهـــا، جعلـــت منـــه أشـــهر العلمـــاء 
والمخترعين في العالـــم، وبينما حاولوا 
هم إطفـــاء النور في قلبـــه، أنار هو لهم 
ولنـــا الدنيـــا بمـــا فيهـــا، وكان مخترع 
المصبـــاح الكهربائي لتتوالي اختراعاته 

المفيدة للبشرية.
والدرس المختصر لصالح وللمشاهد 
أيضـــا كان ”يمكن الوصول إلى النتيجة 
بأكثر من طريقة، فلا تظن أنك وحدك من 

يملك الحقيقة“.

السر في البساطة

يتعامل المخرج عبداللطيف عبدالحميد 
مــــع الكاميــــرا ببســــاطة، حتى أنــــه لقب 
مرة بأنه مخرج لســــينما البســــاطة، لذلك 
تجــــد كاميراته تنتقل عبــــر زوايا تصوير 
ولقطات متنوعة، فــــلا تكثر من لقطة على 
حســــاب الأخرى، وتركز علــــى التفاصيل 

الدقيقة التي قــــد يتجاهلها آخرون، وهو 
أيضــــا مخرج يعــــي جيدا أهميــــة اختيار 
الممثلين، فتجده مثــــلا في فيلم الطريق لم 
يختر ممثلين معروفين لتوفير دعاية أكبر 
لعمله، وإنما جــــاء بأربعة ممثلين (الجد، 
الأب، الحفيد وهو صغير، الحفيد شــــابا) 
بملامح جسدية متشــــابهة، وقدمهم بأداء 

تمثيلي شديد الإقناع.
وألف المخرج نص الفيلم مع الشاعر 
السوري عادل محمود، فجاء السيناريو 
والحوار سلســـا، يبـــدو منظومـــا بدقة 
كقصيدة نثرية مقتضبة تبلغنا الرسالة 
بوضوح، صاحبتها مؤثرات موســـيقية 
اختارهـــا خالد رزق، لتعبـــر عن الهوية 
السورية ومنها ما هو مأخوذ من أغاني 

تراثية.
وبالنظـــر إلى كل العناصـــر المكونة 
للفيلم، مـــن إخراج وموســـيقى وتأطير 
للممثلين وقصة وسيناريو، يمكن القول 
إنهـــا من الســـهل الممتنـــع، وربما يعود 
ذلـــك أيضا إلـــى أن عبدالحميـــد مخرج 
”قديم فـــي الصنعة“ وهـــو المتمكن منها 
والحاصـــل علـــى نحو خمســـين جائزة 
ســـينمائية منها عشـــر جائزات ذهبية. 
ورغم أن هذه الجوائز ســـقطت جميعها 
فـــي قبضة ”جبهـــة النصـــرة“، التنظيم 
الإرهابـــي المســـلح الـــذي يحـــارب في 
الشـــمال الســـوري إلا أنه لم ييأس ونذر 
ليظـــل فاعلا في  جوائـــزه ”المغتصبـــة“ 

السينما، ولم لا يحصد جوائز أكثر.
ومـــا يمكـــن أن يعـــاب علـــى الفيلم، 
هـــو أن فكرة التربية على الوهم ليســـت 
جديـــدة على الســـينما، بـــل تم تقديمها 
بقـــراءات ومعالجـــات بصريـــة مختلفة 

تتنوع من مخرج إلى آخر.
الذي يشـــارك هذا  لكـــن ”الطريـــق“ 
العام في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج 
الســـينمائية هـــو- إن صـــح التعبيـــر- 
الفيلم الأقرب إلى شـــعار الدورة الثالثة 
والثلاثين للمهرجان، ”حل ثنية“، والذي 
يمكـــن أن يكـــون عنوانـــا ثانيـــا للفيلم، 
ببساطة هو اختصار لفيلم  فـ“حل ثنية“ 
”الطريق“ بما حمله من رســـائل فلسفية 
عميقـــة، والفيلـــم هـــو أيضـــا تجســـيد 
ســـينمائي حي للشـــعار الذي يؤكد على 
أهمية أن تفتح الســـينما طرقا للإنسان 
ليتبع شـــغفه بالفـــن وموهبته، ولو كان 
من المنطقي إسناد الجوائز للأفلام لأنها 
تتماهـــى مع موضوع الـــدورة لما ذهبت 
جائـــزة التانيـــت الذهبي لأفضـــل فيلم 

روائي إلا إلى فيلم ”الطريق“.
وفيلم الطريق الذي صورت مشاهده 
في منطقـــة الدريكيـــش بريف طرطوس 
شـــاركت فيـــه مجموعـــة مـــن الفنانين 
الســـوريين مـــن بينهـــم موفـــق الأحمد 
وعدنان عربيني وغيـــث ضاهر ومأمون 
الخطيب وربـــاب مرهج وأحمـــد كنعان 
ورنـــد عبـــاس وتماضـــر غـــانم وماجد 
عيســـى ورامـــا الزين وعـــلاء زهرالدين 

وهاشم غزال وخالد رزق وغيرهم.

 رام االله - تقدم الدورة التاسعة لمهرجان 
أيام فلسطين السينمائية الدولي نخبة من 
الأفلام المحلية والعربيــــة والعالمية، التي 

تُعرض لأول مرة في فلسطين.
وافتتح المهرجان الذي تنظمه مؤسسة 
فيلم لاب فلســــطين، بالشــــراكة مــــع بلدية 
رام اللــــه، بفيلم ”حمى البحر المتوســــط“ 
للمخرجــــة مها الحاج، بعــــد فوزه بجائزة 
أفضل سيناريو ضمن مسابقة ”نظرة ما“ 
ضمن فعاليات مهرجان كان الســــينمائي 
في  2022، وجائزة أفضل فيلم ”فاير بيرد“ 
مهرجان هونغ كونغ الســــينمائي. كما أنه 
اختير لتمثيل فلسطين رسميًا في مسابقة 

جوائز الأوسكار 2023.
وصوّر فيلم ”حمى البحر المتوســــط“ 
فــــي حيفــــا وقبرص بــــين شــــهري أكتوبر 
ونوفمبر من العــــام 2021، وهو من بطولة 
عامــــر حليحل، وأشــــرف فــــرح، وصبحي 
حصــــري، وعنــــات حديد، وثريــــا يونس، 
ويوسف أبووردة، وسمير إلياس، وشادن 
قنبورة، وسينيثيا ســــليم، ونهاية بشارة 

وآخرين.
وأكــــد رئيس بلديــــة رام الله عيســــى 
فلســــطين  أيــــام  مهرجــــان  أن  قســــيس 
الســــينمائية له أهمية خاصة في المدينة، 
أفــــلام  لتقــــديم  مســــاحة  يشــــكل  حيــــث 
فلســــطينية وعربيــــة وعالميــــة احترافيــــة 
وبديلة عــــن الأفلام التجاريــــة، كما يطور 
المهرجــــان ســــنويا أدواتــــه، ويســــتقطب 
عشــــرات المبدعين، وينظم حواريات تثري 

النقد الفني والمناخ الثقافي في المدينة.
مــــن جانبــــه، أشــــار مؤســــس ومدير 
المهرجــــان حنــــا عطااللــــه، إلــــى ”تمكّــــن 
المهرجــــان من إعداد برنامج غنيّ، يتضمّن 
أفلامــــا منتقــــاة بعناية، مــــا يمنح فرصة 
للاقتــــراب من مواضيــــع مختلفة، مرتبطة 
بعالم السينما وثقافتها، إذ لن تقتصر هذه 
النسخة على احتفال بالثقافة السينمائية 
فــــي فلســــطين، وجلب قصص ســــينمائية 
ثريــــة إلــــى ســــينماتنا ومجتمعاتنا فقط، 
لأنّها تخلق أيضا لحظة للتوقف والتأمل، 
بفضــــل برنامج ”حديث لذاكــــرة بصرية“، 
فــــي الذكــــرى الأربعــــين لخــــروج منظّمة 
التحرير الفلســــطينية من بيروت، بسبب 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982“.
وأضاف ”هذه الذكــــرى نقطة انطلاق 
للبرنامــــج، إذ تُعــــدّ منعطفا فــــي التاريخ 
الفلسطيني،  الفني  والتعبير  السياســــي، 
حيــــث يمكننــــا الاســــتدلال علــــى تحــــوّلٍ 
فــــي شــــكل التعبيــــر الســــردي والبصري 
ومحتواه، يمنح البرنامج مساحة لأسئلة 
تتعلّــــق بثقافــــة الذاكرة البصريــــة، وماذا 

نعني بها، وكيف تؤثّر علينا“.
لمؤسســــة  التنفيذية  المديــــرة  وقالــــت 
”فيلم لاب فلســــطين“ علا سلامة إن الدورة 
التاســــعة مــــن مهرجــــان أيــــام فلســــطين 
البنــــاء  تواصــــل  الدولــــي،  الســــينمائية 
على النجاحــــات المتراكمة التــــي حققتها 
الدورات الســــابقة من المهرجان، مشــــيرةً 
إلــــى أن ”المهرجــــان يأتي هــــذا العام في 
ظروف صعبة على كل الصعد، إلا أننا رغم 
اجتهدنا  والماليــــة  السياســــية  التحديات 
الجمهــــور  يســــتحقها  نســــخة  لتقــــديم 

الفلسطيني“.
ويشــــارك في المهرجــــان، 59 فيلمًا من 
فلسطين ودول عربية وأجنبية منها: مصر 
وتونس والأردن ولبنان وســــوريا وإيران 
والبوســــنة وصربيــــا وفرنســــا وإنجلترا 
والســــويد،  والدنمارك  المتحدة  والولايات 
وتتــــوزع عروضــــه علــــى 17 موقعًا بمدن: 
القــــدس ورام الله وبيت لحم وغزة وجنين 

ورفح وحيفا.
ومن أبــــرز الأفــــلام المشــــاركة: ”بنات 
للمخــــرج زيــــد أبوحمدان،  عبدالرحمــــن“ 
للمخرج داميان ماك كان،  وفيلم ”إعصار“ 
للمخرجة  والفيلم الدرامي ”مايكشــــابيل“ 
للمخرجَين  إيسار بويايين، و“دفاتر مايا“ 
جوانا حاجي توما وخليل جريح، والفيلم 

الأغــــراب“  تحــــب  لا  ”حــــارة  الكوميــــدي 
للمخرج البوســــني دانيــــس تانكوفيتش، 
و“المســــابقة الرســــمية“ للمخرج غاستون 
دوبار وماريانو كون، و“تحت الشــــجرة“ 
للمخرجــــة التونســــية الفرنســــية أريــــج 
الإيراني  للمخــــرج  و“لبكرا“  الســــحيري، 
علــــي أصغــــري، ويُختتــــم المهرجــــان في 
السابع من نوفمبر الجاري بفيلم ”فرحة“ 
للمخرجــــة الأردنيــــة الفلســــطينية دارين 

سلام.
كما يعرض المهرجان مجموعة مميزة 
من الإنتاجــــات الوثائقية، من بينها ”بيت 
مــــن شــــظايا“ إخــــراج ســــايمون لارينــــغ 
ويلمونتع، و“بيروت فــــي عين العاصفة“ 
المصــــري،  مــــي  الفلســــطينية  إخــــراج 
إخراج جوليا باشا، و“أطفال  و“مقاطعة“ 
الضباب“ إخــــراج الفيتنامية ها لي دييم، 
إخراج ســــيلينا آيشــــير،  و“حلّقي بعيدا“ 

و“حكايا بيتية“ إخراج نضال الدبس.
وللجيل القــــادم نصيبه عبر مجموعة 
مــــن الأفلام التي تهــــدف إلى بنــــاء ثقافة 
ســــينمائية لديه، حيث يعــــرض المهرجان 
فيلم ”مياه نهر باســــتازا“ للمخرج إينيس 
ت. آلفيــــس، و“الإنســــان الأخير“ للمخرج 
الفرنســــي إيفالــــو فرانــــك، و“شــــال آمو 
للمخرجة لوسي لامبرت، و“حتى  الكبير“ 
الفئــــران لها مكان فــــي الجنة“ للمخرجَين 

نيسا غريمونا وجان بوبينيش.

ويشــــهد المهرجان هذا العام النسخة 
السادســــة من مســــابقة ”طائر الشــــمس“ 
للأفــــلام القصيرة والوثائقيــــة، وللإنتاج 
الســــينمائي. وتشــــارك في المسابقة نخبة 
من الأفــــلام القصيرة والوثائقية الطويلة، 
حيث ستشــــرف لجنــــة فنيــــة متخصصة 
تضم فنانين ومخرجين فلسطينيين وعربا 
وأجانب، علــــى مراجعة الأفــــلام المتقدمة 
للمســــابقة وفقًا للمعايير المطلوبة، ومنح 
جائزة لأفضل فيلم قصير، وأخرى لأفضل 

فيلم وثائقي طويل.
كمــــا ســــتمنح اللجنة جائــــزة ”طائر 
الشــــمس“ للإنتــــاج، والتي تبلــــغ قيمتها 
10 آلاف دولار، لدعــــم إنتــــاج أفلام روائية 
قصيــــرة لمنتجي أفــــلام فلســــطينيين، أو 
أفلام يتعلق موضوعها بفلسطين. وتوفر 
مؤسســــة ”فيلم لاب فلسطين“ دعما عينيا 
لهذه الأفلام من أجهــــزة ومعدات تصوير 

وصوت وخدمات ما بعد الإنتاج.
فلســـطين  أيـــام  برنامـــج  ويشـــمل 
الســـينمائية في نســـخته التاســـعة عدة 
نـــدوات فكرية وجلســـات حواريـــة، منها 
”أصوات جديدة“ التي تهدف إلى مساعدة 
القصيـــرة  الأفـــلام  ومنتجـــي  مخرجـــي 
على تطويـــر وإنتـــاج وتوزيـــع أعمالهم، 
حيـــث تتضمـــن الفعالية جلســـتين، تحت 
عنـــوان ”البـــدء بالعمـــل: دليـــل لتطويـــر 
وتمويـــل الأفـــلام القصيـــرة“، و“التوزيع 
والإســـتراتيجيات المتعلقـــة بمهرجانـــات 
الأفلام القصيرة“.  بالإضافة إلى ”ماســـتر 
كلاس“ مع المنتج الفلسطيني حسين القلا.

بـ”الجيــــل  خاصــــة  نــــدوة  وتناقــــش 
القــــادم“، إمكانيات الأدوات الســــينمائية 
وفــــرص اســــتخدامها في تعزيــــز الرؤية 
النقديــــة لــــدى الأطفــــال واليافعــــين فــــي 
تفرضهــــا  التــــي  التغييــــرات  مواجهــــة 

تكنولوجيات التواصل الحديثة.
كمـــا يقدم المهرجان كتاب ”فلســـطين 
في الســـينما“، الذي نشـــر لأول مرة في 

العام 1978.

سينما
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الطريق: حين يكون الوهم علاجا 

والاشتغال على الوعي معجزة
مقاربة فلسفية مبسطة تعيد تثمين المراهنة على الإنسان وقدراته

مــــــن عوالم البيئة الريفية البســــــيطة، يبتكر المخرج الســــــوري عبداللطيف 
ــــــد جلّ أفلامــــــه، ويضيف إليهــــــا هذه المرة بعدا فلســــــفيا أكثر  عبدالحمي
ــــــذي يعلمنا ويذكر القليل منا بأهمية  عمقــــــا وجمالية عبر فيلم «الطريق» ال

الاشتغال على الوعي الإنساني ومعالجة الإنسان بتدريبه على الوهم.

{أيام فلسطين السينمائية} 

يعرض نخبة من الأفلام 

العربية والعالمية

الطريق طريقك وأنت وحدك بطلها

البرنامج يشمل عدة ندوات 

فكرية وجلسات حوارية، 

منها {أصوات جديدة} التي 

تهدف إلى مساعدة منتجي 

الأفلام القصيرة

{بنات عبدالرحمن} يشارك في المهرجان

فيلم {الطريق} آخر أفلام 

المخرج السوري عبداللطيف 

عبدالحميد، الذي يؤكد لنا أن 

الرهان على الإنسان لا يخسر

>

حنان مبروك
صحافية تونسية



 بيــروت - شـــهد لبنان خلال الســـنوات 
الســـتّ الماضيـــة تراجعاً خطيـــراً لحرية 
التعبيـــر، وتحديـــداً منـــذ تاريـــخ وصول 
الرئيس ميشـــال عون إلى ســـدّة الرئاسة 
في 31 أكتوبـــر 2016. فبـــات لبنان يقترب 
من تصنيف الدول المســـتبدّة والبوليسية، 
وخصوصـــاً بعد أن تصاعدت الممارســـات 

القمعية والانتهاكات بحق حرية التعبير.
ووثّـــق مركز ”ســـكايز“ أكثـــر من 801 
انتهاك ضد الحريـــات الإعلامية والثقافية 
حصلـــت خلال فتـــرة عهد الرئيـــس عون. 
وتنوّعت الانتهاكات بين اغتيالات، وهجوم 
مســـلح على ممتلكات إعلاميـــة، واعتداء 
على صحافيين وناشـــطين من قِبل جهات 
رسمية وغير رسمية، استدعاء واستجواب 
صحافيين وناشطين، تهديد وتنمّر، قضايا 
أمـــام المحاكم تتعلّق بحرية التعبير، رقابة 
رسمية وغير رسمية على الأعمال الثقافية 
إلكتروني،  محتـــوى  حجب  والنشـــاطات، 
حكم بالســـجن بحـــقّ صحافيـــين، أحكام 
من قِبـــل المحاكم غيـــر المختصة كالمحكمة 
العســـكرية، توقيف واحتجـــاز صحافيين 
وناشطين ومواطنين. إضافة إلى استخدام 
القـــوة المفرطة والعنف غير المســـوّغ بحقّ 
المتظاهرين وبحقّ المصورين والصحافيين 
عشـــرات  محاكمـــة  وكذلـــك  والمراســـلين، 
المتظاهريـــن والناشـــطين أمـــام المحكمـــة 

العسكرية.

وكان هدف هـذا المسار القمعي الممنهج 
الذي رسّخته السلطة السياسية بالتعاون 
مع الأجهـــزة الأمنيـــة والنيابـــات العامة 
إســـكات الانتقادات الموجّهة للسياســـيين. 
فتصاعـــدت وتيـــرة الاســـتدعاءات بحـــق 
الصحافيـــين والناشـــطين والمواطنين من 
قِبل النيابـــة العامة التمييزيـــة والأجهزة 

الأمنية المختلفة، من مكتب مكافحة جرائم 
المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وأمن 
الدولـــة، والمباحث الجنائيـــة وحتى الأمن 
العام اللبناني وشـــعبة المعلومات. وكانت 
معظم الاســـتدعاءات على خلفية شـــكاوى 
سياســـيين  بحـــقّ  وتحقيـــر“  وذمّ  ”قـــدح 

والأجهزة الأمنية.
إلـــى  ملاحقاتهـــا  فـــي  واســـتندت 
المتعلّقة  الجزائيـــة  القانونية  النصـــوص 
بالقدح والذمّ في قانون العقوبات اللبناني 
وقانـــون  العســـكري  القضـــاء  وقانـــون 

المطبوعات.
يذكر أن لبنان تميز طوال عقود بحرية 
الصحافة مقارنة بالبلدان العربية المحيطة 

به، لكنها تراجعت إلى حد كبير.
وســـجّل خـــلال عهـــد الرئيـــس عون 
التراجع الصـــادم للبنان فـــي ”التصنيف 
العالمي لحريـــة الصحافة“، والذي تُصدره 
منظمة ”مراسلون بلا حدود“، فلبنان الذي 
كان يحـــلّ فـــي المرتبة 98 في العـــام 2016، 
حـــلّ في العام 2022 في المرتبة 130 بين 180 

دولة، متراجعاً 32 مرتبة عن العام 2016.
ويعد الضغط السياســـي على المشهد 
الإعلامـــي أقوى مـــن أي يـــوم مضى على 
الرغم من اعتقاد الصحافيين بأن ”ثورة 17 
أكتوبر أنهت زمن عدم انتقاد الشخصيات 
العامة التي لا تمســـها وســـائل الإعلام“، 
بحســـب التقرير الذي يضيـــف أن ”حرية 
التعبيـــر الحقيقيـــة موجودة في وســـائل 
الإعلام اللبنانية، لكـــن في الواقع يخضع 
القطـــاع لســـيطرة مجموعـــة صغيرة من 
الأفراد المرتبطين مباشرة بأحزاب سياسية 

أو ينتمون إلى عائلات محلية“.
الإعلامي“التركيبة  المشـــهد  ويعكـــس 
السياســـية فـــي لبنـــان، في حـــين تعكس 
الصحافـــة المكتوبة الخلافات السياســـية 
والطائفية التي يشـــهدها البلد“، من دون 
إغفال الرقابة الدينية على وسائل الإعلام، 
في  والتـــي توصف بأنهـــا ”ســـلاح مهم“ 

الصراع السياسي.
واعتبرت المنظمـــة أن الرأي العام هو 
فـــي الغالب محافـــظ، وبعـــض المواضيع 
لا تـــزال من المحرمـــات، مثل نقـــد التراث 
الثقافي والديني، وغالبا ما يتم استهداف 
الصحافيات بحملات التشهير، ويشارك في 

هذه الحملات نشـــطاء سياسيون، خاصة 
نشطاء حزب الله، الذين يستخدمون موقع 

تويتر لتهديد الصحافيين.
يكفل لبنان حريـــة الرأي والتعبير في 
دســـتوره وفي المواثيـــق الدولية المصادق 
عليهـــا، وقد نصت الفقـــرة (ب) من مقدمة 
الدســـتور على أن ”لبنان عضو مؤســـس 
وعامل فـــي منظمة الأمم المتحـــدة وملتزم 
لحقـــوق  العالمـــي  والإعـــلان  بمواثيقهـــا 
الإنســـان، وتجسّـــد الدولـــة هـــذه المبادئ 
فـــي جميـــع الحقـــول والمجالات مـــن دون 

استثناء“.
وجاء في الفقرة (ج) ”لبنان جمهورية 
ديمقراطيـــة برلمانيـــة، تقوم علـــى احترام 
الحريـــات العامة، وفـــي طليعتهـــا حرية 
الـــرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية 
والواجبـــات  الحقـــوق  فـــي  والمســـاواة 

بـــين جميـــع المواطنين مـــن دون تمايز أو 
تفضيل“.

أمـــا المـــادة (13) من الدســـتور فكفلت 
حريـــة إبداء الـــرأي قولا وكتابـــة، وحرية 
الطباعـــة وحرية الاجتمـــاع وحرية تأليف 
القانـــون“.  دائـــرة  ”ضمـــن  الجمعيـــات 
تراجع لبنـــان 23 مرتبة دفعـــة واحدة في 
مؤشـــر الصحافة العالمي لـــم يجعل نقيب 
الصحافـــة، عونـــي الكعكي، أقـــل افتخارا 
واعتزازا بأن الصحافـــة اللبنانية لا تزال 
الرائدة فـــي الحريات، لا بـــل الأكثر حرية 
بين الكثير مـــن صحافة العالم، على الرغم 
من ”الأوضـــاع الاقتصاديـــة الصعبة جدا 
وإغلاق بعض المؤسسات الكبرى لأسباب 

مالية“، حسب قوله.
ويـــرى الكعكـــي أن ســـبب التراجـــع 
هم ”الأشـــخاص الذين يحكمـــون، فمثلا 

رئيـــس الجمهورية الأســـبق إميل لحود 
رفض رفع دعوى علـــى أي صحافي على 
الرغم مـــن كل الهجوم الـــذي تعرض له، 
أمـــا اليوم فإن الحق يقـــع على فخامته“، 
فـــي إشـــارة إلـــى رئيـــس الجمهوريـــة

 ميشال عون.
واعتبـــر نقيـــب محـــرري الصحافـــة، 
جوزف القصيفـــي، أن ”التراجع لا يقتصر 
على لبنـــان بل يطال كل الـــدول، وهو أمر 
عائد إلى طغيان التأثير المالي والاقتصادي 
والأيديولوجـــي وتصاعد خطاب الكراهية 
والنعرات الفئوية والنزعات العرقية التي 
يشـــهدها العالم، إضافة إلى وجود أنظمة 
سياســـية توتاليتاريـــة تمـــارس التشـــدد 
بالســـجن  الصحافيين  وتعاقب  والرقابـــة 
وتعرضهم في أحيان أخرى لأذى جســـدي 

ومعنوي“.

موجودة  المؤشــــرات  ”هــــذه  وأضــــاف 
نلمســــها في ما نراه من حولنا، ولم تشــــر 
إليها التقارير الدولية فقط، الوسائل تتعدد 
والتضييــــق واحد، وفي مــــا يتعلق بلبنان 
منذ ســــنتين إلى الآن لم تســــجل أي عملية 
اغتيال أو تعرض صحافي لاعتداء دموي“.
ويعيش الإعلام اللبناني منذ ســـنوات 
أزمة عمّقتها أســـوأ أزمـــة اقتصادية منذ 
عقـــود. ويعانـــي مـــن تراجع فـــي الدخل 
جـــراء انخفـــاض المال السياســـي وغياب 
الدعـــم المالـــي الخليجي الـــذي كان يغذي 
وســـائل الإعـــلام، ويشـــمل هـــذا التراجع 
كل المؤسســـات الإعلاميـــة العاملـــة فـــي 
لبنـــان. ويتزامـــن تراجع المال السياســـي 
مع انخفاض في الإعلانـــات بالمنطقة ككل 
لأســـباب اقتصادية وسياســـية، وبالتالي 
تراجعت حصة لبنان من عوائد الإعلانات.

  سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أعلن إيلون ماســـك المالك الجديد لتويتر 
في تغريدة الثلاثاء عن رسم شهري مقداره 
8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في 

توثيق حساباتهم على المنصة.
وكتــــب ماســــك فــــي تغريــــدة ”القوة 
للنــــاس! أَزرق مقابل 8 دولارات شــــهريا“ 
في إشــــارة إلى علامــــة التوثيــــق الزرقاء 
التــــي تظهــــر قــــرب الحســــابات الموثقة، 
موضحا أن الخطة الجديدة ستقلب ”نظام 
اللــــوردات والفلاحــــين الحالــــي“، وتخلق 
مصدرا جديــــدا لإيرادات المنصة. وأضاف 
أن أصحاب هذه الحســــابات ســــيتمتّعون 
بقــــدرات فيديو موسّــــعة مع عــــدد أقل من 

الإعلانات.
وغرّد ماسك ”سيعطي هذا أيضا تويتر 

مصدر دخل لمكافأة صانعي المحتوى“.
التوثيق،  امتيـــازات  إلـــى  وبالإضافة 
سيتولى البرنامج الجديد الأدوات المتاحة 
حاليا مقابل 5 دولارات شهريا والتي، على 
سبيل المثال، تسمح للمستخدمين بتعديل 

تغريداتهم.
في الوقـــت الراهن، يمكن لحســـابات 
معينـــة فقـــط طلـــب التوثيق، مـــن بينها 
الحكومـــات والشـــركات ووســـائل الإعلام 
والثقافيـــة  السياســـية  والشـــخصيات 
والرياضية… يمكن أن تفقد هذه الحسابات 
شـــارتها الزرقـــاء إذا لـــم تحتـــرم قواعد 

المنصة.
مـــن  ماســـك  طلـــب  الجمعـــة،  ومنـــذ 
المهندسين العمل بلا كلل على هذا الإصلاح 

الشامل للنظام.
وقال إن المشـــتركين ســـيحصلون على 
مزايا أخرى: ســـتعطى الأولية لتغريداتهم 
وسيكونون قادرين على نشر مقاطع فيديو 
ورســـائل صوتية أطول كما سيكونون أقل 

عرضة ”بالنصف للإعلانات“.
ل الرسم الشهري بحسب البلد. وسيعدَّ

 تونــس - أثـــار تمثال لبطلـــة التنس 
التونســـية والعالمية أنس جابر، الملقبة 
فـــي تونـــس بوزيـــرة الســـعادة، جدلا 
وسخرية واسعين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي وقت قـــال معلقون إنه 

يثير الحزن والتعاسة.
وقـــام النحـــات عبدالله بـــن يونس 
بإنجاز تمثال لأنس جابر البالغة من 28 
عاما، وهي ترتـــدي زيا رياضيا وتحمل 
بين يديها مضربا، تقديرا لجهود نجمة 

رياضة، وتكريما لإنجازاتها.
التواصل  مواقع  مستخدمو  واعتبر 
الاجتماعـــي أن هـــذا التمثـــال ”تكـــريم 
مهـــين“، بـــل تشـــويه لصـــورة اللاعبة 
المصنفة ثانيا عالميا، بسبب عدم تطابق 

الملامـــح، وذهـــب البعـــض إلـــى وصف 
العمـــل بـ“غير المكتمـــل أو غير المتقن“. 
وعلّق ناشـــط بســـخرية على فيســـبوك 

قائلا:

وذكـــر آخـــرون بتمثـــال أثـــار جدلا 
للشهيد شكر بلعيد. وكتب مغرد:

واعتبر مغرد أن التمثال يشبه الأمين 
العام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 

نورالدين الطبوبي. 
وكتب

فيما قال آخرون إنه يشـــبه شخصية 
الســـبوعي في مسلسل ”شـــوفلي حل“ 

الشهير.
وكتب مغرد:

وقالت ناشطة:

وقال إعلامي:

وبعـــد الضجـــة التي أثيـــرت خرج 
النحـــات عبداللـــه بـــن يونـــس ليدافع 
عن تمثالـــه، وقال إن العيـــب في هاتفه 
الذي التقـــط به الصور فلم تكن ممتازة. 

وأضاف النحات في مداخلة هاتفية مع 
وســـائل إعلام محلية ”سعر هاتفي 300 
دينار، وهو معطب ولو كان هذا الهاتف 
يلتقـــط صـــورا جميلـــة لـــكان التمثال 

بتصوري يبلغ سعره 30 مليونا“.
لكن الجدل استمر والاستياء تصاعد 
بين الناشـــطين علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بســـبب رداءة التماثيل التي 
تم نحتهـــا لشـــخصيات تونســـية تلقى 
الكثير مـــن الاحترام في البـــلاد، وقالت 

معلقة على فيسبوك:

وسخر معلق:

ونشـــر محامي تمثالا لحنبعل يبكي 
بعدما شاهد تمثال أنس جابر:

وتهكمت معلقة:

ونجحت وزيرة الســـعادة التونسية 
في تحقيق نتائج لم يســـبقها إليها أحد 

عربيا و أفريقيا في عالم التنس.

بدوره، رأى الناشط حسّان الراشدي 
أن فكـــرة تجســـيم تمثال لجابـــر جيّدة 
وبـــادرة طيّبـــة، لكنـــه اعتبـــر أن عملية 
النحـــت لم تكـــن موّفقة، بســـبب انعدام 
الشبه، مطالباً بضرورة تعديله وإصلاح 
ملامح الوجه بشـــكل يرتقـــي إلى مكانة 

هذه اللاعبة ومسيرتها.
فـــي المقابل انتقـــد معلقـــون التنمر 
ضد النحات الذي بذل كل جهده.  وكتب 

معلق في هذا السياق:

لا يشبه أنس جابر
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ميديا 

أونلاين

الضغط السياسي أقوى من 

أي وقت مضى على الرغم 

من الاعتقاد بأن ثورة 17 

أكتوبر أنهت «قدسية» 

الشخصيات العامة 

الاستياء تصاعد بين 

الناشطين بسبب رداءة 

التماثيل التي تم نحتها 

لشخصيات تونسية تلقى 

الكثير من الاحترام 

كل الحق يقع على «فخامته»

كشف حساب لعهد عون.. تراجع صادم لحرية التعبير
هة إلى السياسيين في لبنان

ّ
خته السلطة السياسية لإسكات الانتقادات الموج

ّ
مسار قمعي ممنهج رس

بعــــــد عقود من تميز لبنان بحرية الصحافة مقارنة بالبلدان العربية المحيطة 
به، شــــــهدت هذه الحرية انتكاسة غير مســــــبوقة في عهد الرئيس اللبناني 
ميشال عون، وانعكســــــت تضييقا للخناق على اللبنانيين الذين يعانون من 

أزمة اقتصادية وسياسية مستفحلة.

 8 دولارات 

لتويتر تنهي نظام 

{اللوردات والفلاحين}

تمثال وزيرة السعادة يثير التعاسة في تونس

@khaled_tns
ــــــس جابر… فعلى  إذا هــــــذا تمثال أن

النحت السلام

هشام الحاجي

التمثال أخذ بعين الاعتبار بلوغ أنس 
واستحضر  الشــــــيخوخة  سن  جابر 
كذلك بعض ملامح الشــــــهيد فرحات 

حشاد.

ا

@Zied Snoussi
بعد تمثال شكري بلعيد في صفاقس 

Zied Aouadi
تمثال أنس جابر! كالعادة تمثال آخر 
يشبه للطبوبي أما المرة هذي من غير 

شلاغم…

تم

Borhen Bssais
ــــــو فمــــــة مؤامــــــرة  مــــــن الواضــــــح أن

متواصلة على النحت في تونس…..
م

drisshajer
تمثال ”وزيرة الســــــعادة“ أنس جابر! 
احتراما لمجهودات الناحت أقول إنما 

الأعمال بالنيات… #بعيدة!

تم
ا

Bassem Ben Arfa
ثَاليَْ الشاعر الراحل الصغير  بعد تمِْ
أولاد أحمد والشــــــهيد شكري بلعيد 
يتواصل الإبداع التونسي مع تمثال 
ــــــد للبطلة أنس جابر… بجاه ربي  جدي
ــــــان هــــــذا كتّفــــــوه وإلا قصولوا  الفن

صوابعو راهو قتلنا بالإبداع.

ب
أ

كمال الرباعي

ــــــس جابر.. وبجاه  ــــــق الناطق أن الخال
ــــــا بالرمزية  ــــــي فلقون محمــــــد هاك الل
وقت هبط تمثال شكري اللي ما عندو 
حتى علاقة بشــــــكري بلعيد يكفيو من 

استبلاهنا. 
لأنّ المطلوب في المجسمات هو الوفاء 
المطلق للصــــــورة الحقيقية أما الفنون 
ــــــة فكثيرة ومدارســــــها مختلفة  الرمزي
ولكــــــن لا علاقــــــة لهــــــا بالتماثيل التي 
تخلد ذكرى شخص طبيعي معروف.

للأسف كل شيء فسد وتراجع حتى 
قدرات بعض الفنانين.

ا

azouz Mannai
قبل ما يتدخــــــل الضيف: تمثال آثار 
موجة من الســــــخرية.. وبلحق يشبه 
لكل شــــــيء كان لأنس جابر.. تمثال 
يشــــــبه لفرحات حشاد أكثر من أنس 

(مع ضحكة متع سخرية).
بعد تدخل الضيف ونهاية مداخلته.. 
عيب السخرية والتنمر الي صايرين 
على خدمة الراجل إلي تعب عليها ٥ 
أشهر ولازمنا نتعلمو ننقدو ونحترمو 

مجهود الناس..

ق

Maître Ziadi Mourad
ــــــال حنبعل بعد ما شــــــاف تمثال  تمث

أنس جابر
تم
أ

mira Azhari
تمثال من البرونز لوزيرة الســــــعادة 
ــــــر: ”إنما  بأنامــــــل وطنيّة… أنس جاب

أشكوا بثي وحزني إلى الله“.

تم

الذي تم إصــــــلاح ملامح وجهه بعد أن 
أثار موجة من الســــــخرية والانتقادات. 
نحات تونسي آخر يبدع في نحت تمثال 

لأنس جابر
ــــــان تان  ــــــس جابر والشــــــبه لت ــــــة أن الني

!(tintin)



نقص مضادات السموم يحول دون إنقاذ 

حياة المتوفين بسبب لدغات الثعابين
أكثر من 63 ألف شخص يلقون حتفهم سنويا لتعذر توفير جرعات الترياق

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراسة أجريت في أستراليا أن أكثر 
من 63 ألف شخص يقضون نحبهم سنويا 
مــــن لدغات الثعابين، بســــبب تعذر توفير 

جرعات الترياق اللازمة لإنقاذ حياتهم.
ويقول الباحث ريتشارد فرانكلين من 
كليــــة الطب العــــام بجامعــــة جيمس كوك 
أودت  الثعابيــــن  لدغــــات  إن  الأســــترالية 
بحياة شــــخصين في أســــتراليا عام 2019 

مقابل 51 ألف شخص في الهند.
للموقــــع  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
إكســــبريس“  ”ميديــــكال  الإلكترونــــي 
المتخصــــص فــــي الأبحاث الطبيــــة أنهم 
وجــــدوا أن غالبيــــة الوفيات مــــن لدغات 
الثعابين تقع في جنوب آسيا، في المنطقة 
التي تمتد من أفغانســــتان إلى ســــريلانكا 
بما في ذلك باكســــتان والهند ، فيما تأتي 
منطقة الصحــــراء الأفريقية فــــي المرتبة 

الثانية من حيث ارتفاع معدل الوفيات.

وأشــــار إلى أن نيجيريا فــــي صدارة 
الدول الأفريقية من حيــــث معدلات الوفاة 

الناجمة عن لدغات الثعابين.
ويوضح أن ”ضحايا لدغات الثعابين 
فــــي جنــــوب آســــيا ومنطقــــة الصحــــراء 
الأفريقية عادة ما يتوجهون إلى معالجين 
محلييــــن أو مراكــــز طبيــــة ذات إمكانيات 
محــــدودة، وبالتالــــي لا يحصلــــون علــــى 

جرعات الترياق اللازمة لإنقاذ حياتهم“.

وأشار إلى أن ”توفير جرعات الترياق 
اللازمة لاســــيما في المناطــــق الريفية في 
العالــــم يمكــــن أن ينقــــذ أرواح الآلاف من 
الأشــــخاص، ولا بد من ضخ اســــتثمارات 
أكبــــر في هــــذا المجــــال وإعطــــاء أولوية 

للتصدي لهذه المشكلة“.
وذكر فرانكلين أن عدد الوفيات بسبب 
لدغــــات الثعابيــــن يتراجع على مســــتوى 
العالــــم، ولكنه مازال من المتوقع أن يصل 
إلى 68 ألف شــــخص في عام 2050 بسبب 

الزيادة في تعداد البشر بشكل عام.
ويمكن أن تتســــبّب لدغــــات الثعابين 
الســــامة في وقــــوع حالات طبيــــة طارئة، 
فهي كفيلة بإحداث شلل قد يعيق التنفس، 
واضطرابات نزفيــــة يمكنها أن تؤدي إلى 
نزف مميت، وفشــــل كلوي يتعــــذّر تداركه، 
وضــــرر وخيم في النُســــج يمكنــــه إحداث 
عجز دائم وقد يســــفر عن بتر الأطراف في 
بعض الأحيان. ويعانــــي الأطفال من آثار 
أكثر وخامة، وذلك بســــبب انخفاض كتلة 

أجسامهم مقارنة بالبالغين.
وهناك، على عكس الكثير من الحالات 
المرضيــــة الوخيمة الأخــــرى، علاج عالي 
النجاعة يمكّن من التصدي لتلك الحالات. 
ويمكــــن توقي معظم الوفيــــات والعواقب 
الوخيمــــة الناجمة عن لدغــــات الثعابين، 
بشــــكل تــــام، بإتاحــــة مضادات الســــموم 
على نطاق أوســــع. وتمثّل تلك المضادات 
العــــلاج الناجع الوحيــــد لتوقي أو إبطال 
معظــــم الآثار الســــامة للدغــــات الثعابين. 
وتــــرد تلــــك المضادات في قائمــــة الأدوية 
الأساســــية التي وضعتها منظمة الصحة 
العالميــــة وينبغي إدراجهــــا في مجموعة 
خدمــــات الرعايــــة الصحيــــة الأوّلية التي 

تُقدم عند وقوع لدغات الثعابين.
ومن المشكلات الكبيرة المطروحة في 
مجال صنع مضادات السموم، وفق منظمة 
الصحة العالمية هو إعداد المســــتمنعات 

الصحيحــــة (ســــمّ الثعابيــــن). ولا يوجد، 
حاليــــا، إلاّ عــــدد ضئيل من البلــــدان التي 
تنتج سموم الثعابين بكميات كافية لصنع 
مضادات الســــموم. كما أنّ نقص القدرات 
التنظيمية اللازمة لمراقبة تلك المضادات 
في البلدان التي تشــــهد استفحال مشكلة 
لدغــــات الثعابيــــن من الأمــــور التي تؤدي 
إلى تعــــذّر تقييم جودة المضادات ودرجة 

تناسبها.
وأكدت منظمة الصحـــة العالمية أنه 
نظـــرا لانخفـــاض الطلب علـــى مضادات 
الســـموم قام عـــدة من صانعيهـــا بوقف 
إنتاجهـــا ممّـــا جعـــل أســـعارها تشـــهد 
ارتفاعـــا كبيرا في الســـنوات العشـــرين 
الماضية وأصبح العـــلاج، بالتالي، غير 
متـــاح لمعظـــم من هـــم في حاجـــة إليه. 
وأســـهم ارتفاع الأسعار في زيادة خفض 
مستوى الطلب، إلى درجة تراجع العلاج 
بشكل كبير، أو حتى اختفاؤه، في بعض 
المناطـــق. كما أدّى دخـــول منتجات غير 
مناســـبة أو منتجـــات لـــم تخضـــع لأيّ 

اختبـــار، أو حتـــى منتجـــات زائفة، إلى 
بعض الأســـواق فـــي الحـــدّ، عموماً، من 
مســـتوى الثقة في هذا النوع من العلاج. 
والجديـــر بالذكـــر أنّ توقـــف إمـــدادات 
مضادات الســـموم من الظواهر الوشيكة 

في أفريقيا وبعض بلدان آسيا.
وهناك توليفة من العوامل التي أدّت 
إلـــى وقوع الأزمـــة الراهنـــة، منها نقص 
البيانـــات عن عدد لدغـــات الثعابين وما 
يترتب علـــى ذلك من صعوبـــة في تقدير 
فضلاً  الأســـواق،  وتحديد  الاحتياجـــات 
عن فشـــل سياســـات التوزيع، وأسهمت 
في نزوع صانعي الأدوية إلى وقف إنتاج 
مضادات الســـموم أو رفع أسعارها. كما 
أدّى ســـوء التنظيم وتسويق المضادات 
غير المناســـبة إلـــى فقدان ثقـــة الأطباء 
ومســـؤولي الصحة العمومية والمرضى 
في المضادات المتوافرة، ممّا تسبّب في 

تراجع الطلب عليها.
وتفتقـــر النُظـــم الصحيـــة فـــي كثير 
مـــن البلـــدان التي تشـــيع فيهـــا لدغات 

الثعابيـــن إلى البنيـــة التحتية والموارد 
اللازمـــة لجمع بيانـــات إحصائية متينة 
عن المشكلة. وما يزيد من صعوبة تقييم 
الآثار الحقيقيـــة كون الحالات التي تقوم 
بإبلاغ  والمستشـــفيات  المســـتوصفات 
وزارات الصحـــة عنهـــا لا تمثّل، في كثير 
من الأحيان، إلاّ نســـبة ضئيلة من العبء 
الحقيقـــي، ذلك أنّ كثيـــرا من الضحايا لا 
يتمكّنـــون أبدا من بلوغ مرافـــق الرعاية 
الأوّلية، ولا يُدرجون بالتالي في التقارير 

ذات الصلة.
ففي نيبال مثـــلاً، حيث يعيش 90 في 
المئة من الســـكان فـــي المناطق الريفية، 
أبلغـــت وزارة الصحة في عـــام 2000 عن 
حدوث 480 لدغة من لدغات الثعابين أدّت 
22 لدغة منهـــا إلى الوفاة، غير أنّ الأرقام 
الخاصة بالعام نفســـه والتي تم جمعها 
فـــي إطار دراســـة مجتمعيـــة أُجريت في 
منطقة واحدة (شـــرق نيبال) أشارت إلى 
وقـــوع 4078 لدغة أدّت 396 لدغة منها إلى 

الوفاة.

إنتاج سموم الثعابين يساعد على صنع مستضداتها

يؤدي تعذر توفير جرعات الترياق اللازمة لإنقاذ حياة المصابين وخصوصا 
فــــــي المناطق الريفية إلى ازدياد عدد المتوفــــــين بلدغات الثعابين. ولا يوجد، 
ــــــاً، وفق منظمة الصحة العالمية إلاّ عــــــدد ضئيل من البلدان التي تنتج  حالي
ــــــع مضادات الســــــموم. وتقع غالبية  ــــــات كافية لصن ســــــموم الثعابين بكمي
الوفيات من لدغات الثعابين في جنوب آســــــيا،  فيما تأتي منطقة الصحراء 

الأفريقية في المرتبة الثانية.

 كليفلانــد (الولايات المتحدة) - تشـــير 
الأبحاث الجارية إلى أن اتباع نظام غذائي 
نباتـــي يمكـــن أن يقلـــل من خطـــر إصابة 
الرجال بســـرطان البروســـتاتا، بحســـب 
خبـــراء مـــن منظومـــة الرعايـــة الصحية 

العالمية، كليفلاند كلينك.
وقال الطبيب المختص في المســـالك 
البوليـــة الدكتـــور برادلي غيـــل إن منافع 
الأنظمـــة الغذائية النباتيـــة باتت معروفة 
في مجالات صحية مختلفـــة، وبالرغم من 
أن تأثيرها في صحة البروستاتا يبقى أقلّ 
وضوحـــا، تُظهر الأبحاث الحديثة ارتباطا 
محتمـــلا بيـــن انخفـــاض خطـــر الإصابة 
بعـــض  وتجنـــب  البروســـتاتا  بســـرطان 

الأغذية الحيوانية.
وأوضح الدكتور غيل أن هناك اعتقادا 
متزايدا بأن مضادات الأكسدة والمركبات 
الطبيعيـــة المضـــادة للالتهابـــات، والتي 
تحتوي عليها الفواكه والخضروات، تقلّل 
من أخطار الإصابة بســـرطان البروستاتا 

م البروستاتا الحميد. وتضخُّ
بثــــلاث  غيــــل  الدكتــــور  واستشــــهد 
دراســــات حديثة أظهــــرت منافــــع النظام 

الغذائــــي النباتــــي للرجــــال؛ فقــــد وجدت 
دراســــة نشــــرت هــــذا العــــام فــــي المجلة 
الأميركيــــة للتغذيــــة الســــريرية أن تبني 
نظــــام غذائي نباتي قد يقلّل من خطر وفاة 
الرجل بسرطان البروستاتا بنسبة 19 في 
المئة. وربطت الدراسة نفسها نمط الغذاء 
هذا بانخفــــاض خطر الإصابة بســــرطان 

البروستاتا أيضا.
ووجــــدت دراســــة أخــــرى نُشــــرت في 
فــــي أكتوبر من العام  مجلة ”يورولوجي“ 
الماضــــي، أن إدخــــال المزيد مــــن الأغذية 
النباتيــــة فــــي النظــــام الغذائــــي يقلل من 
مســــتضد  مســــتويات  ارتفــــاع  فــــرص 
البروســــتاتا النوعــــي، الــــذي قد تشــــير 
مستوياته المرتفعة إلى الإصابة بسرطان 
بإجــــراء  يوصــــى  ولهــــذا  البروســــتاتا. 
اختبارات فحص هذا المســــتضدّ سنويا 
ابتداءً من ســــنّ يتراوح بين 45 و50 عاما، 

اعتمادا على مدى عُرضة الفرد للخطر.
أظهرت دراســـة ثالثة نُشرت في مجلة 
”نيوتريَنتـــس“ فـــي نوفمبـــر مـــن العـــام 
الماضي أن أنمـــاط الغذاء التي تركز على 
المزيد مـــن الأطعمة النباتية والأســـماك، 

وقليـــل من اللحوم الحمراء، تســـاعد فيما 
يبدو على إبقاء تضخم البروســـتاتا تحت 

السيطرة.

وقال الدكتور غيـــل إن الأبحاث تُظهر 
يعود  أن اتباع نظام غذائي ”أكثر خضرة“ 
بمجموعة كاملة مـــن الامتيازات الصحية 
الأخرى عدا عن تلك الخاصة بالبروستاتا، 
وتشـــمل تقليل أخطار الإصابـــة بأمراض 
القلـــب وارتفـــاع ضغـــط الدم والســـكري 
ومشـــاكل الجهـــاز الهضمـــي، كالإمســـاك 

وسرطان القولون، وفرط زيادة الوزن.
لكن الخبير في المسالك البولية أشار 
إلى أن هذه الدراســـات لا تعني بالضرورة 
أن تنـــاول الأطعمـــة الحيوانيـــة يســـبب 
مباشـــرة مشـــاكل في البروســـتاتا، وإنما 
تشـــير إلى وجود صلة محتملة بين تناول 

الأطعمة الحيوانية ومشاكل البروستاتا.
وتشـــير دلائـــل رئيســـية إلـــى وجود 
علاقة بيـــن اســـتهلاك اللحوم وســـرطان 
البروســـتاتا، لاســـيما اللحـــوم المصنعة 
كذلـــك  الحمـــراء.  واللحـــوم  والمعالجـــة 
رُبط بين اســـتهلاك الحليـــب وزيادة خطر 
الإصابة بســـرطان البروستاتا، بالرغم من 
المنافع الجمّة المعروفـــة عن هذا المنتج 

الحيواني.
وفي حيـــن أن الأدلة المتعلقة بالأغذية 
البروســـتاتا  بصحة  وعلاقتها  الحيوانية 
تستحق الاهتمام، فإنها تظلّ غير حاسمة، 
وفقًـــا للدكتور غيل، الـــذي قال إن العوامل 
الغذائيـــة الأخـــرى يجـــب أن تؤخـــذ فـــي 

الاعتبـــار أيضا، وأضـــاف ”يمكن للأنظمة 
الغذائيـــة المحتوية على نســـبة عالية من 
الســـكر أن تســـبب التهابات قد تؤدي إلى 
حـــدوث تضخم ســـريع في البروســـتاتا، 
لـــذا يوصـــى أيضـــا بالحـــدّ مـــن تنـــاول 
الكربوهيدرات، التـــي يجري تحويلها في 

الجسم إلى سكر“.
ودعا الخبير مـــن كليفلاند كلينك إلى 
الاهتمام بصحة البروســـتاتا، عبر التفكير 
فـــي اتباع نظـــام غذائي منخفض الســـكر 
بتقليل تنـــاول الكربوهيـــدرات، والالتزام 
والصحية،  والنظيفـــة  الجيـــدة  بالأطعمة 
كالفواكـــه والخضـــروات الطازجة، إضافة 

إلى المكسرات والحبوب الكاملة.
وحذّر الدكتور غيل من إجراء تغييرات 
جذريـــة في النظام الغذائـــي، كاتباع نظام 
غذائي صـــرف بالكامـــل، أو اتبـــاع نظام 
غذائي شـــديد التقييد من دون استشـــارة 
مقدمي الرعاية الصحية المختصين، وقال 
”هناك عناصر غذائية أساســـية يحتاجها 

المرء فـــي نظامه الغذائي من أجل الحفاظ 
على صحة جيدة، فإذا قام بتضييق النظام 
الغذائـــي أكثر مما ينبغـــي، فقد ينتهي به 
المطاف إلى أن يعاني من مشـــاكل صحية 

أخرى بسبب نقص المغذيات“.
لكنه أوضح أن ثمّة تغييرات بســـيطة 
في النظام الغذائي يمكن للرجل القيام بها 
على الفـــور لفائدة البروســـتاتا ولصحّته 
العامـــة. ويقتـــرح الدكتور جيـــل التقليل 
من المشـــروبات المحلاة بالســـكر، سواء 
الغازية أو العصائر أو الشـــاي، الوجبات 
الســـريعة كرقائـــق البطاطـــس، الأطعمـــة 
المقلية، اللحوم الحمراء، اللحوم المدخنة، 
اللحوم المعالجة. وكثرة منتجات الألبان.

وقال ”يجـــب البدء في إجراء تغييرات 
صغيـــرة أولا بـــدلا من القفـــز إلى إصلاح 
جذري. على المرء التفكير في التخلص من 
الأطعمة، التي يعلم بوضوح أنها ليســـت 
جيدة، ويمكن بذلك أن يساعد البروستاتا 

ويدعم صحته العامّة“.

تعديل النظام الغذائي مفيد لسرطان البروستاتا

جهود ضخمة لمكافحة سرطان البروستاتا 

 جنيــف - قررت منظمة الصحة العالمية 
الإبقــــاء على أعلى مســــتوى مــــن التأهّب 
الصحي لمرض جــــدري القردة على الرغم 
من انخفاض ملحــــوظ لعدد الإصابات في 
الدول الأكثر تضرراً في أوروبا والولايات 
المتحدة، بحســــب بيان صدر عن المنظمة 

الأممية الثلاثاء.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى 
مســــتوى مــــن التأهــــب فــــي 23 يوليو في 

محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة.
وقالت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية إنه على الرغم من التقدم 
المحرز في مكافحة تفشي المرض، لا تزال 
هناك ”أســــباب تدعو إلى القلق“، وخاصة 
بسبب تسجيل إصابات جديدة في بعض 
البلــــدان، إضافــــة إلى نقص المــــوارد في 
البلدان الفقيرة أو التهديد بوصم السكان 
المعرضين للخطر، على ما جاء في البيان 
الصــــادر عن مجموعة خبراء اجتمعوا في 

20 أكتوبر.
واعتبارًا من مايو، لاحظت الســــلطات 
الصحية ارتفاعًــــا في أعداد الإصابات في 

أوروبا والولايات المتحدة.
ويُعتبــــر جدري القردة الذي اكتُشــــف 
لدى البشــــر عــــام 1970، أقــــلّ خطورة من 

الجدري الذي تمّ القضاء عليه عام 1980.
وفي معظم الحــــالات، يكون المرضى 
رجالا يمارســــون الجنس مــــع رجال، ومن 
فئة الشــــباب نســــبيًا، ويعيشــــون بشكل 
رئيســــي في المدن، وفقًا لمنظّمة الصحّة 

العالميّة.
وتوصــــي منظّمــــة الصحّــــة العالميّة 
بتلقيح الأشــــخاص الأكثــــر عرضة للخطر 
وأفراد طواقــــم الرعاية الصحّية الذين هم 

على تماس مع المرض.
ويجري تسويق هذا اللقاح تحت اسم 
”جينيوس“ في الولايــــات المتحدة، بينما 

يُطلق عليه في أوروبا اسم ”إيمفانيكس“.

وفي نيويورك، تلقّى آلاف الأشــــخاص 
اللقاح حتّى الآن.

وفــــي 17 أغســــطس 2022، وفــــي آخر 
تحديث لها عن مرض جدري القردة، أفادت 
منظمــــة الصحة العالميــــة بأنه تم الإبلاغ 
عن أكثر من 35 ألف حالة إصابة بالمرض، 
من 92 دولــــة وإقليما، مــــع 12 حالة وفاة، 
وتــــم الإبلاغ عن جميع الحالات تقريبا من 

أوروبا والأميركتين.

وبحســــب وكالــــة الصحــــة الأمميــــة، 
يســــتمر الإبلاغ عن جميع الحالات تقريبا 
بين الرجال الذين يمارســــون الجنس مع 
رجــــال، وهو مــــا يؤكد علــــى أهمية تقديم 
جميع البلــــدان خدمات مصممة خصيصا 
لهــــذه المجتمعات، من شــــأنها أن تحمي 

الصحة وحقوق الإنسان والكرامة.
وفــــي المؤتمــــر الصحفــــي الاعتيادي 
من جنيف، قال مديــــر عام منظمة الصحة 
العالميــــة، الدكتــــور تيــــدروس أدهانــــوم 
غيبرييســــوس ”يجب أن ينصــــبّ التركيز 
الأساســــي لجميــــع البلدان علــــى ضمان 
اســــتعدادها لمواجهــــة جــــدري القــــردة، 
ووقف انتقال العدوى باســــتخدام أدوات 
الصحــــة العامــــة الفعّالــــة، بما فــــي ذلك 
المراقبــــة المعــــززة للأمــــراض، والتعقّب 
إضافة إلى إشــــراك  الدقيــــق للمخالطين“ 
المجتمــــع، وتدابيــــر الحد مــــن المخاطر، 

على حدّ تعبيره.

جدري القردة لا يزال حالة 

طوارئ صحية عالمية

على الرغم من التقدم 

المحرز في مكافحة تفشي 

مرض جدري القردة، لا تزال 

هناك أسباب تدعو للقلق 

بشأن مزيد انتشاره

إدخال المزيد من الأغذية 

النباتية في النظام 

الغذائي يقلل من فرص 

ارتفاع مستويات مستضد 

البروستاتا النوعي

توفير جرعات الترياق 

اللازمة لاسيما في المناطق 

الريفية في العالم يمكن 

أن ينقذ أرواح الآلاف من 

الأشخاص الضحايا 

الإفراط في تناول 

فيتامين {سي} عواقبه 

وخيمة على الكلى
 برليــن - حذر مركز الصحة الألماني من 
أن الإفراط في تناول فيتامين ”ســـي“ يرفع 
خطـــر الإصابة بحصوات الكلى، لاســـيما 
لدى الأشـــخاص الذين يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم أو داء الســـكري أو الأشخاص 

الذين لا يشربون السوائل بنحو كاف.
وعلل المركز الألماني ذلك بأن الجسم 
لا يتخلـــص مـــن الكميـــة الفائضـــة مـــن 
فيتامين ”ســـي“ عبر البول، بل يحوله إلى 
حمض الأكســـاليك، الذي تتكون منه معظم 

حصوات الكلى.
الإصابـــة  علـــى  الاســـتدلال  ويمكـــن 
بحصـــوات الكلى من خلال ملاحظة بعض 
الأعـــراض مثـــل آلام شـــديدة علـــى جانب 
الجزء الســـفلي مـــن البطن أو فـــي الظهر 
ورغبة ملحـــة في البول مـــع تبول كميات 
قليلـــة وآلام أثناء التبـــول ووجود دم في 
البول بسبب إصابة الأغشـــية المخاطية، 
بالإضافـــة إلى أعراض عامـــة مثل الحمى 

والارتجاف ونوبات التعرق والغثيان .
ولتجنـــب خطـــر الإصابـــة بحصوات 
الكلى، لا يجوز تنـــاول المكملات الغذائية 
إلا تحت  المحتويـــة على فيتامين ”ســـي“ 

إشراف الطبيب.
وقد يسبب الإفراط في تناول فيتامين 
”ســـي“ مشـــاكل صحية للجهـــاز الهضمي 

ومنها الإسهال والغثيان والقيء والمغص.
كما يسبب تكوين حصوات الكلى لذلك 
ينصح دائما بعدم الإفراط فيه وخصوصا 

لمرضى التهاب الكلى.
ويـــؤدي الإكثار مـــن تنـــاول فيتامين 
”ســـي“ إلـــى زيـــادة الحديد بالجســـم مما 

يـــؤدي إلـــى مشـــاكل صحيـــة فـــي القلب 
والبنكريـــاس والكبـــد. وقـــد تؤثـــر زيادة 
على الجهاز العصبي لذلك  فيتامين ”سي“ 

ينصح دائما بالحد من تناوله.
ويشـــير خبراء الصحة إلى أن مصادر 
الطبيعية مـــن الأطعمة  فيتاميـــن ”ســـي“ 
والمشـــروبات لا تحمل الضرر نفســـه كما 
هـــو الحال مع أقـــراص فيتامين ”ســـي“، 
وبالتالـــي يمكن التخلص مـــن هذه الآثار 
الصحية الســـلبية بالتركيـــز على مصادر 

فيتامين ”سي“ الطبيعية من الغذاء.
كمـــا تـــم تســـجيل عـــدد مـــن الآثـــار 
الصحية الســـلبية لتناول فيتامين ”سي“ 
على الأشـــخاص الذيـــن يعانون من بعض 
المصابون  المرضـــى  ومنهـــم  الأمـــراض 
بترســـب الأصباغ فـــي الأوعيـــة الدموية، 
والأشـــخاص الذيـــن لديهم أجســـام تميل 
إلى ترســـيب الحديد حيث إن زيادة تناول 
يمكن أن تزيـــد من هذه  فيتاميـــن ”ســـي“ 
الخاصيـــة وبالتالـــي تتســـبب بضرر في 

بعض أنسجة الجسم،.
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 ألتــي (الســودان) - يؤمن النيل الذي 
كان يعتبـــره الفراعنة شـــريان الحياة، 
اســـتمرار الملايـــين مـــن ســـكان القارة 
الأفريقيـــة، لكـــن مـــع التغيـــر المناخي 
المصحوب باستغلال البشر لهذا المجرى 
المائي الكبير، بدأ العد العكســـي لثاني 

أطول نهر في العالم.
في دلتـــا النيل، حيـــث يلتقي النهر 
بالبحر المتوســـط، قـــد يخســـر المزارع 
المصري ســـيد محمـــد أراضيـــه. وعند 
منبع النهر في أوغندا، تخشى كريستين 
مالـــوادا كاليما أن تحرم مـــن الكهرباء 
التـــي تضيء منزلها، أما في الســـودان 
فيعبـــر محمـــد جمعـــة عـــن قلقـــه على 

محاصيله.
ويقول الفتـــى البالغ 17 عاما والذي 
ينتمـــي إلى أســـرة تعمـــل بالزراعة أبا 
عن جد فـــي قرية ألتـــي بولاية الجزيرة 
في وسط الســـودان، ”النيل هو أغلى ما 

نملك، لا ينبغي بأي حال أن يتغير“.

لـــم يتبق شـــيء في واقـــع الأمر من 
الصـــورة الشـــاعرية للنيـــل الممتد على 
6500 كيلومتـــر والذي يبـــرز في التراث 
الفرعونـــي كنهر أســـطوري تنبت على 

ضفافه أوراق نبات البردي.
وقد بـــدأ التحـــول بالفعـــل، فخلال 
خمســـين عاما، انخفض منسوب النيل 
من 3000 متر مكعب في الثانية إلى 2830 
مترا مكعبا، أي أقل 100 مرة عن منسوب 

نهر الأمازون.
ومـــع انخفـــاض الأمطـــار وتكاثـــر 
موجـــات الجفاف في شـــرق أفريقيا، قد 
يتراجع منسوبه بنسبة 70 في المئة، وفقا 

لأكثر توقعات الأمم المتحدة تشاؤما.
وفـــي الدلتا، قضم البحر المتوســـط 
ســـنويا 5 إلـــى 75 متـــرا مـــن الأراضي 
الساحلية منذ ســـتينات القرن الماضي. 
وإذا مـــا ارتفـــع مســـتوى البحـــر مترا 
واحـــدا فإن مياهه ســـتغمر 34 في المئة 
مـــن هـــذه المنطقـــة الواقعة في شـــمال 
مصر وســـيضطر 9 ملايين شخص إلى 
النزوح. فدلتـــا النيل هو واحد من أكثر 
ثـــلاث مناطق في العالـــم عرضة للتغير 

المناخي.

أمــــا بحيــــرة فيكتوريا، أكبــــر مصدر 
مياه للنيل، فهي مهددة بســــبب انحســــار 
الأمطار والتبخــــر والتغيرات البطيئة في 
محور الأرض، وقــــد تختفي هذه البحيرة 

يوما ما.
وتؤجج هذه التوقعات شــــهية الدول 
لاســــتغلال مياه النهر. وتعجل الســــدود، 
التي شــــيدت على النيل على مر الســــنين، 

من كارثة متوقعة.
في صــــور ملتقطة من الجــــو بالأقمار 
الاصطناعيــــة، لــــم يعد يظهــــر مصبا نهر 
النيــــل (اللذان كانــــا قبل عقــــود مرتفعين 
بشــــكل ملحــــوظ عن ســــطح البحــــر) عند 
مدينتي دمياط ورشــــيد حيث يلتقي فرعا 
النهــــر بالبحر المتوســــط. وعلــــى الأرض 
يتكســــر موج البحــــر بعنف فــــوق أراض 

زراعية ما يؤدي إلى انخسافها.
ففــــي دلتــــا النيل، غمرت ميــــاه البحر 
أراضي اليابســــة بعمق ثلاثة كيلومترات 

بين العامين 1968 و2009.
ويغطي الرمل والمياه نصف الحيطان 
الإســــمنتية التي أقيمت لمنــــع مياه البحر 

من التقدم.
للنيل  الضعيــــف  المنســــوب  ويعجــــز 
عن التصدي للبحر الذي يرتفع مســــتواه 
باطراد مع ارتفاع درجة حرارة الأرض (15 

سنتيمترا خلال القرن الماضي).
أمــــا الطمي الــــذي كان على مدى آلاف 
الســــنين يشــــكل حاجزا طبيعيا، فلم يعد 
يصل حتى البحر، بــــل يبقى محتجزا في 
جنــــوب مصر منذ بناء ســــد أســــوان في 

الستينات للتحكم بمنسوب النهر.
ويقول رئيس هيئة حماية الشــــواطئ 
أحمد عبدالقادر ”كان هناك توازن طبيعي. 
فمــــع كل فيضان كان النيــــل يجلب الطمي 
الــــذي كان يقــــوي مصبي رشــــيد ودمياط 
ولكن التــــوازن تعرض لبعــــض الاختلال 

بسبب إنشاء السد“.
وإذا اســــتمرت درجــــات الحــــرارة في 
الارتفــــاع، ســــيتقدم البحر المتوســــط 100 
متر كل عام فــــي الدلتا، وفق برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة.
وعلــــى بعد 15 كيلومترا من الســــاحل 
على خط مستقيم، تبدو مدينة كفر الدوار 
الزراعية بمنازلها المبنية بالطوب الأحمر 

وكأنها لم تتغير.. أقله ظاهريا.

ملوحة تلوث الأراضي

ســـيد محمـــد، مـــزارع فـــي الثالثـــة 
والســـبعين يعيل 14 فـــردا من عائلته من 
أبنـــاء وأحفـــاد من خـــلال زراعـــة الذرة 
والأرز في أرضه التي ترويها قناة تتفرع 
من النيـــل. لكن مياه البحر المالحة لوثت 

الكثير مـــن الأراضي ما أضعف النباتات 
المزروعـــة، لا بل قضـــى عليها في بعض 

الأحيان.
ويؤكـــد المزارعـــون أن الخضـــروات 
لم يعد لها الطعم نفســـه بســـبب ملوحة 

المياه.
المالحة  الميـــاه  تســـرب  ولتعويـــض 
ينبغي ضخ كمية أكبـــر من المياه العذبة 

من النيل في الحقول.
محمـــد  كان  الثمانينـــات،  ومنـــذ 
وجيرانـــه يســـتخدمون مضخات ”تعمل 
بالديزل والكهرباء كلفتها عالية للغاية“، 
ويقول إنه يصعب على سكان كفر الدوار 
تحمل النفقات خصوصـــا أنهم يعانون، 
كغيرهـــم مـــن المصريـــين، مـــن التضخم 

وتحرير سعر الصرف.
وفـــي بعـــض مناطـــق الدلتـــا، هجر 
الفلاحون حقولهـــم أو تخلوا عن بعض 

الزراعات.
وخلال الســـنوات الأخيرة، استطاع 
محمـــد الاســـتفادة مـــن برنامـــج للـــري 
بالطاقـــة الشمســـية يهـــدف إلـــى زيادة 
كمية الميـــاه العذبة وخفض كلفة الزراعة 

وبالتالي تجنب النزوح من الريف.
وبفضـــل أكثر مـــن 400 لـــوح لتوليد 
الطاقة الشمســـية في كفر الـــدوار، وهو 
مشـــروع مولتـــه منظمـــة الأمم المتحدة 
للأغذيـــة والزراعة (فاو)، يســـتطيع هذا 
الفـــلاح المصري أن يـــروي يوميا أرضه 

التي لا تزيد عن نصف هكتار.
ويؤكد مسؤول إدارة تطوير الري في 
غرب الدلتـــا عمرو الدقاق أنه مع الطاقة 
الشمســـية ”يوفر المزارعون 50 في المئة“ 
مـــن الكلفـــة. وإضافة إلى ذلـــك يبيعون 
فائـــض الكهربـــاء الـــذي يتـــم توليـــده 
بالطاقة الشمســـية الى شـــركة الكهرباء 

الحكومية.
ومع ذلك لا يريد أحد من أبناء محمد 

أو أحفاده العمل في الزراعة.

البحر يبتلع الدلتا

وقد يبتلع البحر المتوسط على المدى 
الطويـــل 100 ألـــف هكتار مـــن الأراضي 
الزراعية فـــي الدلتا الواقعة على أقل من 
10 أمتار فوق سطح البحر، أي ما يوازي 
مســـاحة جزيـــرة رينيون، وفـــق برنامج 

الأمم المتحدة للبيئة.
وسيشـــكل ذلك كارثة لشـــمال مصر 
الـــذي ينتج 30 في المئة إلـــى 40 في المئة 

من المحاصيل الزراعية في البلاد.
فـــي مصـــر يعيـــش 97 فـــي المئة من 
الســـكان البالغ عددهـــم 104 ملايين على 
شـــريط مواز لنهـــر النيل يمثـــل أقل من 
8 في المئة من مســـاحة البـــلاد. ويعيش 
الخمســـة  الســـودان  ســـكان  نصـــف 
وأربعـــين مليونـــا على 15 فـــي المئة من 
مســـاحة البـــلاد بمحـــاذاة النيـــل الذي 
يوفـــر 67 في المئة مـــن احتياجات البلاد 

من المياه.
وفي 2050 ســـيتضاعف عدد ســـكان 
البلديـــن وســـتكون الحـــرارة ارتفعـــت 
درجتـــين إلـــى ثـــلاث درجـــات مئويـــة 

وسيكون النيل شهد تغيرات إضافية.
وتوقعـــت الهيئـــة الحكومية الدولية 
المعنيـــة بتغير المناخ فـــي الأمم المتحدة 
أن يـــؤدي التبخر الناجم عـــن الاحترار 
المناخـــي إلـــى انخفاض منســـوب النيل 
بنسبة 70 في المئة وتراجع نصيب الفرد 
مـــن الميـــاه بنســـبة 75 في المئـــة بحلول 

العام 2100.
ويؤكـــد خبـــراء الهيئـــة الأممية أن 
الفيضانـــات والأمطـــار الغزيـــرة التـــي 
ستهطل على شرق أفريقيا خلال العقود 
المقبلة لن تعوض ســـوى 15 في المئة إلى 

25 في المئة من هذه الخسارة.
يشـــكل النيل في الدول العشـــر التي 
يعبرها مصدرا رئيســـيا للمياه والطاقة 

ويعتمد ســـكانها بشـــكل أساســـي على 
الأمطار والنهر.

فالســـودان على ســـبيل المثال، يوفر 
نصف ما يستهلكه من كهرباء من الطاقة 
الكهرومائية. أما في أوغندا، فتصل هذه 

النسبة إلى 80 في المئة.
وبفضـــل النيـــل، تســـتطيع نالـــوادا 
كاليما، وهي أم فـــي الثانية والأربعين من 
عمرها، إضاءة منزلها ومحل البقالة الذي 
تمتلكه في حي فقير بقرية نامياغي بالقرب 

من بحيرة فكتوريا في شرق أوغندا.
لكـــن الكهربـــاء التـــي بدلت بشـــكل 
جذري حياتها وحيـــاة أبنائها الأربعة، 
قـــد لا تدوم إلى الأبد، وفـــق ريفاكاتوس 
توينموهانغـــي منســـق مركـــز التغيـــر 

المناخي في جامعة ماكيرير.

بحيرة دفكتوريا مهددة

يحـــذر الخبير مـــن أنـــه ”إذا ندرت 
الأمطار، فإن مســـتوى بحيـــرة فكتوريا 
النيـــل  منســـوب  وبالتالـــي  ســـيهبط 

سينخفض“.
العشـــر  الســـنوات  ”خلال  ويضيف 
الأخيرة رأينا مواسم جفاف على فترات 

أكثر تقاربا، كما أنها أكثر حدة“.
وأشـــارت دراســـة أعدها فـــي العام 
2020 ســـتة باحثين من جامعات أميركية 
وبريطانيـــة، اســـتنادا إلـــى معطيـــات 
تاريخيـــة وجغرافيـــة خلال المئـــة ألف 
سنة الأخيرة، إلى أن بحيرة فكتوريا قد 

تختفي بعد قرابة 500 سنة.
لكن كاليما التي تـــزرع في حديقتها 
الصغيـــرة الموز والبن ونبـــات المنيهوت 
لإطعـــام أســـرتها، لا تفهـــم كثيـــرا كلام 
الخبـــراء. إلا أنهـــا تلاحظ، فـــي حياتها 
اليوميـــة، أن التيـــار الكهربائي ينقطع 

بمعدل أكبر.
وتقول ”بســـبب تقنين الكهرباء يجد 
ابني صعوبة في أداء واجباته الدراسية 
وينبغي عليه الانتهاء منها قبل الغروب 

أو إكمالها على ضوء شمعة“.
 110) الإثيوبيـــين  نصـــف  ;يعيـــش 
ملايين) مـــن دون كهرباء على الرغم من 
أن هـــذا البلـــد يحقق واحدا من أســـرع 
معـــدلات النمـــو فـــي أفريقيـــا. وتعول 
أديـــس أبابـــا علـــى مشـــروعها الكبير، 
ســـد النهضـــة، لمعالجـــة هـــذا النقص 
حتـــى لـــو تســـبب ذلـــك بقطيعـــة مـــع 

جيرانها.

وبدأ تشـــييد ســـد النهضة في العام 
2011 علـــى النيـــل الأزرق، الـــذي يلتحم 
بالنيل الأبيض في السودان ليشكل نهر 
النيل، بهدف تشـــغيل 13 توربينا لتوليد 
5 آلاف ميغاوات. ومنذ أغسطس يحوي 
خزانـــه 22 مليـــار متر مكعب مـــن المياه 
وستســـتمر عملية الملء خلال السنوات 
المقبلة حتى يبلغ ســـعته الإجمالية وهي 

74 مليار متر مكعب.
وتتباهـــي أديـــس أبابا بهذا الســـد 
وهو الأكبر لتوليـــد الطاقة الكهرومائية 
في أفريقيـــا، ”النيل هو هبة منحها الله 
للإثيوبيـــين كي يســـتفيدوا منها“، على 
حد تعبير رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 

أحمد.
غيـــر أن هـــذا الســـد بالنســـبة إلى 
القاهـــرة يؤثر على حصة مصر من مياه 
النيـــل ويخالف اتفاقا أبرم عام 1959 مع 
الخرطوم، وليســـت إثيوبيـــا طرفا فيه، 
تحصل مصر بموجبـــه على 66 في المئة 
من مياه النيل سنويا والسودان على 22 

في المئة.
وللحفـــاظ على هذا المكســـب، اقترح 
آنذاك  المصـــري  للرئيـــس  مستشـــارون 
محمـــد مرســـي فـــي العـــام 2013 فـــي 
تصريحـــات علنية عبر التلفزيون أن يتم 

قصف سد النهضة.
واليوم، مـــا تزال مصر تخشـــى من 
انخفـــاض كبيـــر في منســـوب النيل في 
حـــال حصول عملية ملء ســـريع لخزان 

السد الإثيوبي.
المزارعـــون المصريـــون مـــن جهتهم 
يعرفون تأثير الســـد العالي في أســـوان 
على أراضيهم، فهو، مثل سدود إثيوبيا 
والســـودان وأوغنـــدا التـــي تســـتخدم 
لتوليـــد الكهرباء، يحتجـــز الطمي الذي 

يعمل كسماد طبيعي للتربة.

الجوع قادم

في الحقول الخضراء بولاية الجزيرة 
المعروفـــة بخصوبة تربتها العالية يزرع 
عمـــر عبدالهـــادي الخيـــار والباذنجان 
والبطاطـــس بفضل قنـــوات متفرعة من 
النيـــل. وهو يعرف تأثير الســـدود على 

التربة.
وعلى مر السنين أصبح العمل شاقا 
أكثر فأكثر بالنسبة إلى المزارع البالغ 35 
عاما الذي يطل منزله الصغير مباشـــرة 

على النهر.

ويحكي الرجل أنـــه عندما بدأ يزرع 
أرض أســـرته قبل ثمانية أعـــوام ”كان 
هناك طمي جيد وكان النيل يغذي بشكل 

مناسب زراعاتنا“.
لكن شيئا فشيئا، ومع السدود التي 
بنيت بالقـــرب من منابـــع النيل ”بدأت 
المياه تصبح أكثر نقـــاء ولم تعد تحمل 
معهـــا الطمي وحتى وقـــت الفيضان لم 

تعد تجلبه معها“.
ومع الفوضى السياسية والاقتصادية 
التي يشهدها، لم يعد السودان قادرا على 

إدارة موارده المائية.

وكل عـــام، تهطـــل أمطـــار غزيـــرة 
على السودان فتســـبب فيضانا وتوقع 
ضحايـــا، إلا أن هـــذه الميـــاه لا تفيـــد 
الزراعـــة لعدم وجود نظام لتحزين مياه 

الأمطار.
واليـــوم يهدد الجوع ثلث الســـكان 
رغم أن الســـودان كان لاعبا رئيسيا في 
وخصوصا  للحبوب  العالمية  الأســـواق 
السمســـم والـــذرة والفول الســـوداني 

فضلا عن الصمغ العربي.
وعلـــى غرار الســـودان، تقبـــع بقية 
دول حوض النيل، بوروندي، جمهورية 
الكونغو الديمقراطيـــة، مصر، إثيوبيا، 
كينيا، أوغندا، رواندا، جنوب السودان 
وتنزانيـــا، فـــي ذيـــل تصنيـــف الدول 
القـــادرة علـــى مواجهـــة آثـــار التغيـــر 

المناخي.
ويقـــول كالبســـت تينيكوغايـــا من 
وزارة المياه والبيئة الأوغندية إن ”تأثير 
ارتفـــاع درجـــة حرارة الأرض ســـيكون 

هائلا“.
ويضيـــف ”إذا كانت عندنـــا أمطار 
نـــادرة ولكن غزيرة فســـنكون معرضين 
للفيضانـــات وإذا بقينا فتـــرات طويلة 
مـــن  مواردنـــا  فســـتقل  أمطـــار  بـــلا 

المياه“.
ويختم قائلا ”لكننا لا نســـتطيع أن 

نحيا بلا مياه“.

الجفاف يتهدد النيل من مصر إلى أوغندا
فلاحون وصيادون قلقون بشأن مستقبلهم على ثاني أطول نهر في العالم

نهر النيل الذي يبدأ رحلته من بحيرة فيكتوريا في شرق أفريقيا إلى البحر 
المتوسط يعتبر شريان الحياة للشعوب التي تسكن على ضفافه في إثيوبيا 
وأوغندا والســــــودان ومصر، لكن التغيرات المناخية والجفاف يهددان اليوم 
ــــــى الصيادين والمزارعين في  أطول نهر في القارة الأفريقية ما ســــــيؤثر عل

مصادر رزقهم وطاقتهم ويجبرهم على الهجرة بعيدا عن موطنهم.

البحر المتوسط يتقدم 

100 متر كل عام في الدلتا 

إذا استمرت درجات الحرارة 

في الارتفاع، وفق الأمم 

المتحدة للبيئة

التبخر الناجم عن الاحترار 

المناخي يؤدي إلى انخفاض 

منسوب النيل بنسبة 70 

في المئة وتراجع نصيب 

الفرد من المياه

الهجرة في الأفق

خضار بلا طعم

تحلية المياه مكلفة موائل تجف السمك يهجر النيل



 الريــاض - أضحـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية جاهزة لاســـتضافة النسخة 
الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا، تحت 
23 عامـــا، المقررة من الثالث إلى الخامس 

عشر من نوفمبر 2022. 
وحطت جميـــع المنتخبات المشـــاركة 
فـــي البطولة الســـعودية، وقطر، ولبنان، 
وســـوريا، والبحرين، وعُمان، رحالها في 
مدينة جدة، وبدأت تدريباتها اســـتعدادا 
لخـــوض منافســـات البطولة التـــي تقام 
على ملعب الصالـــة بمدينة الملك عبدالله 

الرياضية في جدة.
وتوزعت المنتخبات على مجموعتين، 
الأولى تضـــم عمان وقطر ولبنـــان، فيما 
البحريـــن  الســـعودية  تضـــم  الثانيـــة 
وســـوريا، بحيـــث تلعـــب منتخبـــات كل 
مجموعـــة فـــي مـــا بينهـــا الـــدور الأول 
بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل 
صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور 
قبـــل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان من 
مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية. 
وبالمقابل، يلعب الخاسران من الدور 
قبـــل النهائـــي لتحديد المركزيـــن الثالث 
والرابـــع، وبدورهمـــا يعـــود المنتخبـــان 
اللـــذان حـــلا بالمركـــز الثالـــث مـــن دور 
المجموعـــات لخـــوض مبـــاراة لتحديـــد 

المركزين الخامس والسادس.
وقبيـــل انطـــلاق رحلـــة المنافســـات، 
ومع اكتمال وصـــول المنتخبات وأعضاء 
الوفـــود الإدارية من الحـــكام واللجنتين 
المنظمة من الاتحاد الســـعودي والمشرفة 
من اتحاد غرب آســـيا، عقد ظهر الأربعاء 
الاجتمـــاع الفنـــي للبطولـــة المخصـــص 
للتأكيد على التعليمات الإدارية وشـــرح 
التفاصيل المتعلقة بالجوانب التحكيمية 

والتسويقية والإعلامية واللوجستية.
وإلـــى جانـــب مـــا تنظـــر المنتخبات 
المشاركة إلى تحقيقه من أهداف فنية في 
البطولة، فإن الفـــوز باللقب يبقى المطلب 

الرئيسي المراد الوصول إليه. 

ويكـــون المنتخب الســـعودي صاحب 
الضيافة ووصيف النســـخة الثانية التي 
أقيمت على أرضـــه أيضا عام 2021 محط 
الأنظـــار، قياســـا بطموحاتـــه التي تركز 
على تعويض خســـارة المبـــاراة النهائية 
للنســـخة الأخيـــرة أمام نظيـــره الأردني 
الغائب عن هذه النســـخة، إضافة إلى ما 
يملكه من مؤهـــلات وإمكانات تجعله من 

أبرز المرشحين.
كمـــا أن المنتخـــب القطـــري الفائـــز 
بالميداليـــة البرونزيـــة بالنســـخة التـــي 
أقيمـــت بضيافته عـــام 2015، والذي غاب 
عن البطولة الماضية، يريد أن يحقق عودة 
قوية خلال مشاركته في نسخة السعودية 
2022، وبالتالي من المنتظر أن يقدم أوراق 
اعتماده بقوة ويدخل بعزيمة ضمن دائرة 

المنافسة.
فيما يظهر المنتخب السوري وصيف 
النســـخة الأولـــى بطموحـــات مماثلـــة، 
ويســـعى لأن تكـــون مشـــاركته الحاليـــة 
مميـــزة والوصـــول إلـــى أبعد مـــا يمكن 

على عكس البطولـــة الماضية التي وقفت 
خســـارته أمام الأردن في قبل النهائي من 

التقدم أكثر من ذلك. 

ولـــدى الجانب اللبناني، فإن خروجه 
من دور المجموعات في النســـخة الماضية 
يشكل حافزا له لتقديم صورة مغايرة هذه 
المرة، والأمر ذاته ينسحب على المنتخبين 
البحرينـــي والعماني اللذيـــن كانل ظهرا 
فـــي نســـختي 2015 و2021 دون تحقيـــق 
النتائج المأمولة التي منعتهما من تعدي 

الدور الأول.

 لندن - يســـعى أرســـنال ومانشســـتر 
يونايتـــد الإنجليزيـــان لحســـم صـــدارة 
مجموعتيهما في ختام منافسات الدوري 
الأوروبـــي لكرة القدم يوروبا ليغ من أجل 
عبور مباشر إلى ثمن النهائي، فيما يأمل 
رومـــا الإيطالـــي في تفادي أي انتكاســـة 

وبلوغ الملحق. 
ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة 
إلى الـــدور ثمـــن النهائي، فيمـــا يواجه 
صاحب المركز الثاني أحد أصحاب المركز 
الثالـــث القادمين مـــن دوري الأبطال في 

الملحق المؤهل إلى هذا الدور. 
ونظرا للفـــرق القادمة من المســـابقة 
القاريـــة الأم، مثل برشـــلونة وإشـــبيليه 
الإسبانيين وأياكس الهولندي وقد ينضم 
إليهـــا يوفنتـــوس الإيطالـــي، ستســـعى 

الأندية لتفادي الوصافة في يوروبا ليغ.

وتبـــدو مهمـــة أرســـنال أســـهل من 
يونايتـــد، إذ يتصـــدر المجموعـــة الأولى 
بفـــارق نقطتين عـــن أيندهوفن الهولندي 
الضامـــن أيضا أحـــد المركزيـــن الأولين، 
وسيكون مرشـــحا لتخطي عقبة زيوريخ 
السويســـري المتذيل على أرضه في لندن 
وضمان الصدارة بغض النظر عن نتيجة 
أيندهوفـــن مـــع مضيفـــه بـــودو غليمت 

النرويجي الثالث. 
ومُني أرســـنال في الجولة الســـابقة 
بالخســـارة الثانية فقط هذا الموســـم في 
جميع المســـابقات عندما ســـقط 0 – 2 في 
أيندهوفن، بعد خســـارته ضد مانشستر 

يونايتد في الدوري في وقت سابق. 

مهمة صعبة

إلا أن ذلـــك لم يؤثر علـــى معنوياته، 
إذ عـــزز صدارته للبريميرليغ بخماســـية 
فـــي مرمـــى نوتنغهـــام فوريســـت نهاية 
الأسبوع، في مباراة تعرض فيها بوكايو 

ســـاكا للإصابة. وأكد المدرب الإســـباني 
ميكيـــل أرتيتا أن الفريق لا يفكر ســـوى 
بالصدارة لتفادي ملحق من ذهاب وإياب 
في فبراير بعد كأس العالم (العشرين من 
نوفمبر- الثامن عشر من ديسمبر). وقال 
في هذا الصدد ”بالطبع هذا أمر مهم لأننا 
لم نلعـــب أبدا هذا الكم من المباريات بعد 
كأس العالم. أي مباراة ممكن تفاديها هي 
أفضلية كبيرة. ناقشنا ذلك. هناك سببان، 
الأول أنك توفّر خـــوض مباراتين وثانيا 

لأنك تتفادى بعض الفرق الكبرى“.
فـــي المقابـــل، تبدو مهمة مانشســـتر 
يونايتد أصعب، إذ يحتـــل المركز الثاني 
في المجموعة الخامسة بفارق ثلاث نقاط 
عن ريال سويسييداد وهو مطالب بالفوز 
بفارق هدفـــين أو أكثر ضـــد مضيفه في 
إســـبانيا لتصدر المجموعة، بعد أن سقط 
على أرضه أمام الفريق الباسكي في أولد 
ترافـــورد 1 – 0 فـــي الجولة الأولى (يملك 
الفريق الإسباني أيضا فارق الأهداف 9+ 

مقابل 6+).
وتفوق يونايتـــد بثلاثية نظيفة على 
شيريف تيراسبول المولدافي في الجولة 
الماضية في مباراة سجل فيها البرتغالي 
العائـــد كريســـتيانو رونالـــدو هدفا بعد 
اســـتبعاده عن لقاء تشلســـي في الدوري 
لمغادرتـــه الملعب قبل نهايـــة المباراة ضد 
توتنهام لرفضه الدخول كبديل. وشـــارك 
أساسيا في الفوز على وست هام يونايتد 

الأسبوع الماضي 
في الدوري، 

لكن ماركوس 
راشفورد أحرز 

هدف 
المباراة 
الوحيد 
مسجلا 

هدفه 
رقم 

100 مع 
الشياطين 

الحمر ليتقدم 
يونايتد 

إلى المركز 
الخامس. 
وأكد 

راشفورد أن 
الفريق لا يسعى 

ســـوى للفـــوز في إســـبانيا، قائـــلا ”نحن 
بحاجـــة للذهاب إلى هنـــاك والفوز بفارق 
هدفـــين لتصـــدر المجموعة، لذا ســـنحاول 
القيـــام لذلك. هذه مهمتنـــا وهدفنا عندما 
بدأنا الموسم، أن نتصدر المجموعة ولا زلنا 

كذلك“.

خطف الوصافة

ضمنت أربعة فرق صدارة مجموعاتها 
بغض النظـــر عن نتائج الجولـــة الأخيرة 
ســـان  الإســـباني،  بيتيـــس  ريـــال  هـــي 
جيلـــواز البلجيكـــي، فرايبـــورغ الألمانـــي 
خيـــار  ولا  المجـــري.  وفيرينتســـفاروش 
أمـــام رومـــا ســـوى الفـــوز علـــى ضيفـــه 
لودوغوريتس البلغـــاري في العاصمة من 
أجل خطـــف المركز الثاني عـــن المجموعة 
الثالثة، إذ يتســـاوى الفريقـــان في النقاط 
أن  إلا   ،(13) المحلّـــق  بيتيـــس  خلـــف   (7)
1 في  الفريـــق البلغـــاري تفوق عليـــه 2 – 

الجولة الأولى.
وفي حــــال إخفاقه في ذلك، سيســــقط 
إلى المســــابقة القاريــــة الثالثة ”كونفرنس 
التــــي أحــــرز لقب نســــختها الأولى  ليغ“ 
الموســــم الماضي بقيادة المدرب البرتغالي 
جوزيــــه مورينيــــو، وهو أول لقــــب قاري 
لنادي العاصمــــة الإيطالية. وأكد المهاجم 
ســــتيفن الشــــعرواي ”علينا أن نفوز على 
لودوغوريتش للتأهل. إنها معركة مباشرة 
من أجل المركز الثاني. سنقدم أفضل ما 
لدينا في روما“. أما الجار لاتسيو (8 
نقاط) فيخوض معركة مفتوحة 
على جميع مصراعيها في 
المجموعة السادسة حيث 
الفرصة متاحة لجميع 
الفرق في خطف 
المركزين الأولين، 
عندما يحل 
الفريق الإيطالي 
على فينورد 
الهولندي 
(5)، فيما يحل 
شتورم 
غراتس 
النمساوي 
(8) على 
ميدتيلاند 
الدنماركي (5).

 الدوحــة - يأمـــل المنتخـــب القطـــري 
عامـــل  مـــن  الاســـتفادة  فـــي  المضيـــف 
الأرض، في أول مشـــاركة له في نهائيات 
لـــكأس العالـــم علـــى الإطلاق، لمنافســـة 
والســـنغال  هولندا  البارزين  المرشـــحين 
علـــى بطاقتـــي المجموعـــة الأولـــى التي 

تضم الإكوادور. 
ويبدو المنتخب ”البرتقالي“ مرشـــحا 
بقـــوة لصدارة المجموعة علـــى الرغم من 
غيابه عن النســـخة الأخيرة في روســـيا، 
مـــا بخبـــرة مدربـــه لويس فـــان غال  مدعَّ
الذي قـــاده إلى المركز الثالث في نســـخة 
وتشـــكيلة   ،2014 البرازيـــل  فـــي   2014
ذهبيـــة بقيـــادة مدافعـــي بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي ماتيـــس دي ليخـــت وليفربول 
الإنجليـــزي فيرجيـــل فـــان ديـــك، ولاعب 
وسط برشلونة الإسباني فرنكي دي يونغ 
وزميلـــه فـــي الفريق الكتالونـــي المهاجم 

ممفيس ديباي.
وســـيكون المنتخب الســـنغالي، بطل 
القـــارة الســـمراء، ثاني أبرز المرشـــحين 
لتكـــرار إنجـــازه فـــي مشـــاركته الأولى 
عـــام 2002 في كوريـــا الجنوبية واليابان 
عندمـــا بلغ ربـــع النهائي، بعد أن فشـــل 
فـــي تخطـــي الـــدور الأول في النســـخة 
الأخيرة في روسيا بسبب عدد البطاقات 
الصفـــراء بعد تســـاويه نقاطـــا وأهدافا 

مع اليابان. 
وفي مشاركتها الرابعة في تاريخها، 
ســـتلعب الإكوادور بقيـــادة هدافها إينير 
فالنســـيا، دور الحصـــان الأســـود فـــي 
هذه المجموعـــة. وتأمل الإكـــوادور التي 
تعرضـــت لانتقـــادات أثناء اســـتعدادها 
للعرس العالمي بخصوص التشـــكيك في 
أهلية جنســـية لاعبها بايرون كاســـتيو، 
في تكـــرار أفضل إنجازاتها في المونديال 
عندمـــا بلغـــت ثمـــن النهائي عـــام 2006 

في ألمانيا.

آمال كبيرة

من مجاهل قرية مزارعين متواضعة، 
أصبح ساديو مانيه ملكا في السنغال قاد 
”أســـود التيرانغا“ إلى لقب كأس أفريقيا 

بعد انتظار ســـتة عقود. ويريد ”ســـاحر 
الكـــرة“ تثبيـــت أحقيته بهـــذا اللقب في 

كأس العالم 2022 في قطر. 

 2022 الذهبيـــة  الكـــرة  وصيـــف 
و“بالونبـــوا“ كما يُكنى فـــي بلاده، دخل 
تاريخ كرة القدم بعدما قاد الســـنغال إلى 
لقب كأس أمم أفريقيا في فبراير الماضي، 
مترجما ركلة ترجيح حاسمة في النهائي 
ضد مصـــر. وكرّس عقدته لمصـــر، عندما 
حرمها التأهـــل إلى نهائيـــات المونديال 
فـــي الـــدور الفاصـــل، وأيضـــا بـــركلات 
الترجيـــح .هذا الموســـم الرائـــع أوصله 
إلـــى وصافـــة الكرة الذهبية، في ســـابقة 

للاعب سنغالي.
وبعمـــر الثلاثين، يتعـــينّ عليه تقديم 
مشـــوار يعـــادل علـــى الأقل دفعـــة 2002 
الرائعة التي بلغت ربع النهائي في كوريا 
الجنوبيـــة واليابان، عندمـــا كان مدرّبها 
الحالي أليو سيســـيه قائدا للفريق. لكن 
سطوة مانيه على الكرة السنغالية لم تكن 

سهلة على الإطلاق.
وفـــي 2017 رُميت ســـيارته بالأحجار 
فـــي دكار، بعد إهداره ركلـــة ترجيح ضد 
الكاميـــرون فـــي ربـــع نهائـــي كأس أمم 
أفريقيـــا. وفـــي 2018 خـــاض مونديـــالا 
عاديـــا فـــي روســـيا، ســـجل فيـــه مـــرة 
2)، فيما خســـر  يتيمة ضـــد اليابان (2 – 
الجزائـــر.  أمـــام  أفريقيـــا  أمم  نهائـــي 
لكـــن ”بالونبـــوا“، المنتقل مـــن ليفربول 
الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني هذا 
الموســـم، خرج من طفولة قاســـية جعلته 

صلب العود.
الألماني  الســـابق  مدربه  ويستشـــهد 
يورغـــن كلـــوب دوما بجديتـــه، تصميمه 

وكرمـــه. ويتحلّـــى مانيـــه بنظـــام مميز، 
فتتمحـــور يومياتـــه حول ثـــلاث ركائز: 
كرة القـــدم، الحفاظ على جســـمه ليكون 
تنافســـيا قدر الإمكان والصلاة، إذ يحتل 
الدين مكانا هاما لكن متكتماً في حياته. 
وفي ســـبتمبر 2018 ظهر في شـــريط 
فيديـــو يســـاعد فـــي تنظيـــف حمامات 
مســـجده، بعد ساعات من تســـجيله في 
مرمى ليســـتر ســـيتي. كما ظهـــر يحمل 
هاتفـــا بشاشـــة مكســـورة، ما يـــدلّ على 
أولويـــات مختلفـــة فـــي حياتـــه، برغـــم 

إيراداته الهائلة.
كرمه الفائق واضح في قريته بامبالي 
حيث يحظى بشعبية لافتة، فهناك افتتح 
مستشـــفى قام بتمويله. وبعمر الثلاثين، 
شعر مانيه، العاشق للطبخ وأكل السمك 
والموســـيقى، بأن رحلتـــه بالقرب من نهر 
ميرســـي وصلـــت إلـــى نهايتهـــا. وبدلا 
من الانتظار ســـنة والرحيـــل حرا وبرغم 
الاســـتعدادات لكأس العالـــم، منح مانيه 
نفســـه تحدياً جديدا في بايـــرن لإرضاء 
الطفـــل في داخله الذي حلـــم ”بالفوز في 

جميع الألقاب“.
ويعتبـــر أليـــو سيســـيه، القـــادم في 
2015 علـــى مقعد منتخب الســـنغال، هو 
الأقدم من بين مدربي المنتخبات المشاركة 
في قطر. ســـمح له الاســـتقرار النادر في 
بناء فريق يتطوّر باســـتمرار ربع نهائي 
أفريقيا 2017، نهائـــي 2019 ثم البطل في 
2022 مانحاً أول لقب لبلاده في المسابقة، 
علما بأنها خســـرت مع سيســـيه اللاعب 

نهائي 2002. 

 تحقيق المجد

ســـلس أمام وســـائل الإعلام وممتاز 
في قيادة اللاعبين. تطوّر سيســـيه القادم 
بعمر التســـع ســـنوات إلى فرنســـا على 
الصعيـــد التكتيكـــي أيضا، قائـــلا ”هذه 
ثالث كأس عالم لي، كلاعب (2002) ومدرب 
(2018)“. اكتســـب سيسيه المدرب الخبرة 

والثقة.
يحلم المدرب لويس فـــان غال، الملقب 
بطائـــر البجـــع لقدرتـــه على فتـــح ”فمه 
أو لتمتعه بذقـــن مزدوجة، بأن  الكبيـــر“ 
يحلّـــق بهولندا بعيدا في ختام مســـيرته 
التدريبيـــة ويقودهـــا إلـــى لقـــب عالمـــي 
أول فـــي نهائيات كأس العالـــم في قطر. 
وأكـــد فـــان غـــال ”هدفي الشـــخصي هو 
أن أصبـــح بطـــلا للعالم وأريـــد أن أنقل 
ذلـــك إلى لاعبيّ، حتى لـــو كان ذلك يعني 
أن أبـــدو كرجـــل متعجـــرف أو صاحـــب 

فم كبير“.
ويتابع الرجـــل المعروف بعدم ادعائه 
التواضع المزيف، ويصف نفســـه على أنه 
”مـــدرب رائع“ ”أنـــا لا أفعل ذلك لنفســـي 
ولكن لمســـاعدة كـــرة القـــدم الهولندية“. 
ويتمتع ألوســـيويس باولوس ماريا فان 
غال (71 عاما)، وهو اسمه الكامل، بسجل 
حافـــل علـــى الرغم مـــن فتـــرة جفاف في 
أوائل القرن الــــ21 وتعليق حياته المهنية 

بين 2016 و2021.
بنى مدرب ”الطواحين“ الحالي سمعة 
قوية بـــين 1991 و1997 على رأس أياكس 
أمســـتردام، في فريق ضم أســـماء رنانة 
مثل باتريـــك كلويفرت، الحـــارس إدوين 
فان دير سار، الأخوين رونالد وفرانك دي 
بور، مارك أوفرمـــارس وغيرهم، وقادهم 
إلى قمة أوروبا مع الانتصارات في كأس 
الاتحـــاد الأوروبـــي (1992)، دوري أبطال 
أوروبـــا (1995، وصيـــف 1996) بالإضافة 
و3   (1995) إنتركونتيننتـــال  كأس  إلـــى 

ألقاب في الدوري الهولندي.
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أليو سيسيه، القادم في 

2015 على مقعد منتخب 

السنغال، هو الأقدم من بين 

مدربي المنتخبات المشاركة 

في قطر

الإسباني ميكيل أرتيتا أكد 

أن أرسنال لا يفكر سوى 

بالصدارة لتفادي ملحق من 

ذهاب وإياب في فبراير بعد 

كأس العالم

المنتخب السعودي صاحب 

الضيافة ووصيف النسخة 

الثانية التي دارت على 

أرضه يكون محط الأنظار، 

قياسا بطموحاته

يستعد منتخب قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 للمرة الأولى في 
تاريخه. وتقام النســــــخة رقم 22 من البطولة العالمية لأول مرة في بلد عربي، 
ــــــي الأرض والجمهور عندما  وسيســــــعى منتخب قطر للاســــــتفادة من عامل
يخوض مباريات الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة الأولى للمســــــابقة، 

والتي تضم إلى جانبه منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور.

الأرض والجمهور سلاح قطر 

لمواجهة هولندا والسنغال
سيسيه ومانيه يحملان آمال الكرة الأفريقية في المونديال 

في ثوب البطل

على خط الوصول

يوروبا ليغ سبيل أرسنال ويونايتد 

لاستعادة بريقهما القاري

منافسة شرسة على بطولة غرب آسيا 

تحت 23 عاما

ا في الفوز على وست هام يونايتد 
ع الماضي 

وري، 
ركوس 

رد أحرز 

 

ين 
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لودوغوريتش للتأهل. إنها معر
من أجل المركز الثاني. سنقد
لدينا في روما“. أما الجار
نقاط) فيخوض معر
على جميع مص
المجموعة الس
الفرصة متا
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الفريق
ع

(5)

الدنم



الخميس 2022/11/03 
السنة 45 العدد 12586

 الشــارقة - نجحـــت إمـــارة الشـــارقة 
فـــي إعـــادة الحيـــاة لفـــن ”الـــراوي“ أو 
”الحكواتـــي“ مـــن خـــلال ملتقيـــات تقام 
بصفـــة دورية على مـــدار العام في ربوع 

مدن الإمارة.
رواة يحيـــط بهم جمهور من مختلف 
الفئـــات والأعمـــار، ليســـتمع منهم إلى 
حكايات من التاريخ والتراث والأساطير، 
ويســـافر معهـــم عشـــاق الحكايـــات من 

الصغار والكبار إلى عالم الخيال.
وتحـــت شـــعار ”حكايـــات البحـــر“، 
أقيمـــت دورة هـــذا العـــام مـــن الملتقى 
الـــراوي، لتصحـــب زواره والمشـــاركين 
فيه إلى أعماق هذا العالم الرحب، والتي 
طالمـــا شـــكلت جانبا مهمـــا وملهما من 
عناصر الخيال الشـــعبي، ونســـج منها 
الراوي رموز حكاياته ودلالاتها الخصبة، 
ليوثـــق رحلة طويلـــة ارتبطـــت ارتباطا 
وثيقا بحيـــاة النـــاس وعلاقتهم بالبحر 
الزاخـــر بـــالأرزاق والآمـــال والأحـــلام، 
والملـــيء بالقصص التي جســـدت واقع 
المجتمعـــات عبـــر التاريـــخ فـــي حالات 

يسرهم وعسرهم على حد السواء.
وشـــارك في الملتقى هـــذا العام أكثر 
من 160 حكواتيـــا وحكواتية من 46 دولة 

عربية.
ويزخـــر الملتقى بباقة من الأنشـــطة 
التدريبية  والـــورش  والثقافية  الفكريـــة 
والبرامـــج التفاعلية مـــن الجمهور، من 
بينهـــا مقهى الراوي، ومكتبـــة الملتقى، 
التـــي  والإصـــدارات  التواقيـــع  وركـــن 
تشـــهد مشـــاركة واســـعة من الباحثين 

والمشاركين.
وإلى 

جانب 
ملتقى 

برنامـــج  الشـــارقة  تنظـــم  الـــراوي، 
”الحكواتي“ الذي كان يجلس في المقاهي 
والأماكن العامة المفتوحة شخص يتميز 
بالقدرة على الحكاية، يسرد على مسامع 

الناس قصصا ممتعة وغريبة.
ومن خـــلال هذا البرنامج المخصص 
للأطفـــال، يلتقـــي الصغار وجهـــا لوجه 
مـــع الحكواتي ليعـــود بهـــم بالزمن إلى 
عقود ماضية، ويغـــوص في حكايات من 
الماضي تحمل كثيرا من المعاني والعبر.
ويطل الحكواتي على الأطفال مرتديا 
مســـتوحى  تصميمهـــا  مطـــرزة  عبـــاءة 
مـــن عصـــور حكاياتـــه، ليلتفـــوا حوله 
ويســـتمعوا إليه وهو يـــروي بعضا من 
نصوص كتاب ”ألف ليلة وليلة“ أو كتاب 
”كليلة ودمنـــة“، وغيرهما من كتب التراث 

الشعبي العربي.
ويجلـــس الحكواتـــي أمـــام الأطفال 
حامـــلا كتابـــه بين يديـــه، ليبدأ بســـرد 
الحكايـــات، بطريقة مبســـطة تمكنهم من 
رســـم الشـــخصيات في خيالهـــم، ويقلد 
مجموعـــة من الأصوات التي تســـاعدهم 

على رسم الحكايات وأبطالها.
ويحـــرص الحكواتي دومـــا على أن 
يســـرد تاريخ هـــذه المهنة فـــي المنطقة 
العربيـــة، ويشـــرح للصغار كيـــف كانت، 
وكيـــف تطـــورت، ويبيـــن لهـــم نوعيـــة 
القصص التـــي يلقيها على مســـامعهم، 
ويحـــاول في كل مـــرة اختبـــار ذاكرتهم 
ومعرفتهـــم، مـــن خلال طرحـــه مجموعة 
أسئلة مستوحاة من القصة التي يلقيها، 
بهـــدف التأكد من فهم الأطفـــال لمعانيها 

والعبر المستقاة من هذه القصص.
وفـــي جزيـــرة النـــور وســـط بحيرة 
طبيعية في الشـــارقة تشـــتهر بحدائقها 
وأشـــجارها النادرة وزهورها، يقف رواة 

مـــن مختلف الجنســـيات ليلقون قصصا 
من الأدب العربي والعالمي على مســـامع 

الزوار من محبي الحكايات.
وأصبحـــت جزيـــرة النـــور مقصـــدا 
كل  تلتـــف  حيـــث  الحكايـــات،  لعشـــاق 
مجموعـــة منهم حول أحد الـــرواة تحت 
بـــأدوات  مســـتعينا  الأشـــجار،  ظـــلال 
موسيقية وإيقاعية وأجراس، ومجسمات 

تساعده أثناء روايته لقصته.
مصطفـــى  التـــراث  خبيـــر  ويقـــول 
عبدالمنعـــم ”نجحت الشـــارقة في إعادة 
الحيـــاة لفـــن روايـــة القصة مـــن خلال 
ملتقيـــات تجمع أشـــهر الـــرواة، وتجمع 
الصغـــار والكبـــار علـــى حب الاســـتماع 
للقصـــص والأســـاطير“. وأضـــاف ”يعد 
الرواة حراســـا للذاكرة، فهم يعودون بنا 

إلى عقود مضـــت، ويذكرونا بفصول من 
التاريـــخ العربـــي، ويذكرونـــا بمجريات 
الحيـــاة القديمـــة التـــي تراجعـــت أمام 

الحياة المعاصرة“.
وترى دعاء محمـــد، وهي من جمهور 
ملتقـــى الـــراوي فـــي الشـــارقة، أن هذه 
الملتقيـــات تـــزرع بالأطفال حـــب الأدب 
وفنون الســـرد، وتحفزهم علـــى التخيل، 
وتغرس فيهم الكثير من القيم التي طغت 

عليها الألعاب الإلكترونية.
أمـــا أحمـــد الزرعونـــي، وهـــو مـــن 
الحاضريـــن، فقـــال إنـــه يحـــرص علـــى 
اصطحـــاب أســـرته لحضـــور فعاليـــات 
الحكواتـــي، ليعيش أبنـــاؤه تفاصيل من 
التراث والتاريخ والأساطير، ويستفيدون 

من العبر التي تتضمنها القصص.

ويتابـــع بالقـــول ”أبنائـــي ينتظرون 
الحكواتية بشـــوق كبير ليعيشـــوا بعالم 
المرويات الشـــفهية الخالـــدة ويتعرفون 
إلى كنـــوز الموروث الشـــعبي الإماراتي 

والخليجي والعربي والعالمي“.
ويقول الحكواتـــي المغربي عبدالإله 
خطابـــي إنه حريص على المشـــاركة في 
ملتقيات الشـــارقة المتخصصـــة في فن 
الإلقاء كونها تســـهم في إحياء هذا الفن 

وتسهم في تناقله عبر الأجيال.
وقال الباحث عبدالعزيز الرشـــدي إن 
ملتقى الشارقة الدولي للراوي يتميز بأنه 
يجمع مجموعة من أشـــهر الرواة بالعالم 
فـــي موقع واحـــد، ليتعارفـــوا ويتبادلوا 
الخبرات، ويسهموا بصورة جماعية في 

الحفاظ على استمرار المهنة. 

صباح العرب

ــــــم تعلق بالحكايات والقصص  ــــــط العربي منذ طفولته بحكاية الجدة ث ارتب
فتابعهــــــا في المقاهي من خــــــلال الحكواتي وخاصة فــــــي رمضان قبل أن 
ــــــاء فن الراوي  تنقــــــرض تقريبا، اليوم تنظم إمارة الشــــــارقة ملتقيات لإحي

وعودته للصغار والكبار.

هم
ّ
الحكواتية يلتقون في الشارقة لحماية فن

قصص وأساطير

إلى أين نحن 
ذاهبون؟

محمد الحمامصي

ح ب

 الـــكل يســـأل؛ والســـؤال يتفكك 
لتســـاؤلات تتآلف: البقـــال، العطار، 
الفرارجي،  الخضـــار،  بائع  الجزار، 
الموظـــف، الفنـــان، المســـؤول.. إلخ، 
إلـــى أين نحـــن ذاهبـــون؟ الإجابات 
تبلغ الحلـــق ولا تتجاوزه، والغضب 
يتصاعـــد وتتصاعـــد معـــه النقمـــة 
الاقتصادية،  الأوضـــاع  تدهـــور  من 
لكـــن أحدا من المصريـــين لا يريد أن 
تذهـــب مصـــر إلـــى دوامـــة العنف، 
هذه الدوامـــة التي ســـوف يتلقفها 
ويوظفها ويغذيها أنصارالراديكالية 
الإســـلامية من الإخوان والســـلفيين 
المتأخونيين، وهـــم لمن يعيش داخل 
الواقع المصري خاصة بين أوســـاط 
الفئات المتوسطة والفقيرة والمعدمة 
لايزالـــون فاعلين بقـــوة، ومن يدعي 
أنهـــم قضـــي عليهم إمـــا أنه يعيش 
فـــي واد غير وادي مصر أو واهم أو 

”مضحوك عليه“.
إن البنـــاء الهرمي الذي اعتمدته 
الإخوان منذ ظهورها، وللأســـف لم 
يولـــه أحـــد الاهتمام الكافي، أشـــبه 
بالبناء الهرمي للجيش، ليس مجرد 
مرشد وأعضاء مكتب إرشاد وكوادر 
ملحقة تترأس وتمسك بزمام الأفرع 
في المحافظات المصرية، وكوادر تدير 
الوحـــدات في وزارات ومؤسســـات 
الدولـــة والجامعـــات وغيـــره، ولكن 
مجندين يشـــكلون القوة الأساســـية 
والذين ينتشـــرون ويتغلغلون داخل 

التركيبة الاجتماعية الشاملة.
ننســـى دائمـــا هـــؤلاء الجنود، 
تصعب رؤيتهـــم أو التعرف عليهم، 
هم جزء من نســـيج المجتمع، لكنهم 
يظلـــون إخوانيين نشـــأة وتكوينا، 
وصناعهـــا  بالفكـــرة  يؤمنـــون 
وجســـدها  بروحهـــا  ويلتزمـــون 
التزاما صارمـــا يتجلى واضحا في 
أبنائهـــم أطفالا أو شـــبابا، والذين 
ويعتبـــرون  بفوقيـــة  يتعاملـــون 
أنفســـهم مختلفين اختلافـــا جذريا 
عن محيطهم، فآباؤهم هم المسلمون 
المختارون لإقامة دولة الإسلام ومن 
عاداهم يحتاج إلى تجديد إســـلامه 
والإنضواء تحت لوائهم حتى يكون 

مسلما حقا.
خـــلال الســـنوات الماضيـــة كل 
ما قامـــت به أجهزة الاســـتخبارات 
والأمـــن الوطني بعصاهـــا الغليظة 
بشـــل حركـــة القيـــادات والجنـــود، 
حملـــت القيـــادات إلـــى الســـجون، 
وصعدت العصـــا الغليظة في وجه 
المجتمـــع بالكامل، الأمـــر الذي دفع 
بجنـــود الإخـــوان إلى خلـــع الرداء 
واللجوء إلى ”التقيـــة“، وهي أصل 
من أصول الإخوان منذ نشأتها حين 

تشتد الضربات الأمنية.
تاريخيـــا وفي الحالـــة المصرية 
تحديدا تطلق الدولة القبضة الأمنية 
والاستخباراتية دون أن تلتفت لدور 
وأهمية الحـــراك الثقافي والإبداعي 
الأفـــكار  مواجهـــة  فـــي  والمعرفـــي 
المتطرفة والمتشددة خاصة الإخوانية 
والسلفية المتأخونة، بل مما يؤسف 
لـــه أنها تذهـــب بعصاهـــا الغليظة 
لتوقف أي نشـــاط أو تجمـــع ثقافي 
وإبداعي يمكن أن يثمر وعيا شعبيا 
يمكن الاعتمـــاد عليه فـــي مناهضة 
تلـــك الأفكار. والأدهى والأمر من ذلك 
أنها في الســـنوات الثماني الأخيرة 
وضعت يديهـــا على الإبداع الدرامي 
الـــذي يحظي عادة بإقبال جماهيري 
واســـع، فجـــاء فجاجة العصـــا، فلم 

يجلب إلا السخرية والنفور.
الحقيقة أن ســـؤال: إلى أن نحن 
ذاهبـــون؟ هو مجموع تســـاؤلات لا 
حصر لها تطـــال كل مفردات الحياة 
في مصر، يســـألها الصغير والكبير، 
المتعلم والأمي، الغنـــي والفقير، أي 
أنها تساؤلات ليست حكرا على أحد 
أو فئة أو طبقة أو جماعة أو طائفة.

والجميع فـــي حيرة مـــن الأمر، 
والجميع غير قـــادر على التنبؤ بما 
يمكن أن تـــؤول إليه الأمور بعد هذا 
الانفـــلات الوحشـــي للغـــلاء في ظل 
تراجع قيمـــة الجنيه وثبات الدخول 
وانعـــدام فرص العمل جـــراء إغلاق 
المصانع وووو. لكن يظل هناك إدارك 
بـــأن الانفجار يمكـــن أن يدخل مصر 
فـــي دوامة عنف لا يعلم إلا الله كيف 
يمكن إنهاءهـــا.. لذا فإن الخوف من 
ذلك، حتـــى الآن، يظل ســـيد الموقف 
مهما كانـــت الدعوات المحرضة على 

الثورة.. وليس أي شيء آخر.

جاد المالح يقدم فيلما عن سيرته الذاتية
 باريــس - بعـــد أكثـــر مـــن خمس 
ســـنوات من الغياب يعـــود النجم 
المغربي الفرنســـي جـــاد المالح 
إلى أحضان الفن السينمائي من 
خلال فيلم من تأليفه يسلط من 
خلاله الضوء على أبرز أحداث 

حياته.
وتنطلـــق العـــروض 
الجماهيريـــة للفيلم الذي 
يحمل عنـــوان ”بقي القليل“ 
فـــي القاعـــات الســـينمائية 

الفرنســـية ابتـــداء مـــن 16 نوفمبر 2022.
ويـــروي جاد المالـــح في الفيلم ســـيرته 
الذاتية وأســـرارا وتفاصيل شخصية عن 
حياته، خاصة خلال الفترة التي قرر فيها 
العودة من الولايات المتحدة، حيث قضى 
3 ســـنوات، متوجها نحو فرنســـا، حيث 
يســـتقر والداه وأصدقـــاؤه، مع اختياره 

اعتناق العقيدة الكاثوليكية.
ويتميز العمل بمشـــاركة والدي جاد 
المالح الحقيقيين وشـــقيقته، إضافة إلى 
بعض أصدقائه المقربين؛ وهو ثاني عمل 

ســـينمائي يشرف على إخراجه بعد أولى 
تجاربه سنة 2009 من خلال فيلم ”كوكو“.

ورغـــم أن فيلـــم جاد المالـــح الجديد 
يحمل جانبا كوميديا، فإنه يتضمن بعدا 
روحيـــا يتجلى في التوتر الذي يعيشـــه 
بطـــل الفيلم بســـبب العقيـــدة اليهودية 
لتـــراث عائلته وانجذابه في الآن نفســـه 
إلى مريم العذراء منذ صغره رغم الحظر 

الأسري.
يذكـــر أن جاد المالح اعترف في وقت 
سابق باقتباسه بعض الأفكار من عروض 

قدمهـــا غيره مـــن الفنانين. مشـــيرا إلى 
الفرق بين الإلهام والتقليد الكربوني.

وقـــال جـــاد ”هناك فرق شاســـع بين 
اســـتعارة مقطـــع مـــن أحـــد العـــروض 
وتوظيفـــه بطريقـــة مختلفـــة فـــي عرض 
آخر، وبين تقليد أعمى للعرض“، مضيفا 
أنه منـــذ بدايتـــه المهنية ميـــز عروضه 
بمجموعـــة مـــن المعايير أهمهـــا طريقة 
حركاتـــه وإيمـــاءات وجهـــه، بالإضافـــة 
إلـــى نظرته الخاصـــة للحيـــاة وتجاربه 

الشخصية.

 مســقط - تقيم دار الأوبرا السلطانية 
فـــي مســـقط  اليـــوم الخميـــس عـــرض 
عُمـــان  مـــن  العســـكرية:  ”الموســـيقى 
لمدة 3 أيام استمرارًا لما تقدمه  والعالم“ 
الدار سنويًا في شهر نوفمبر من عروض 
للموســـيقى العسكرية، بمشـــاركة الفرق 
العســـكرية العمانية جنبـــا إلى جنب مع 

عدد من الفرق العالمية.
ويشـــارك في العروض مـــن الجانب 
العُمانـــي علـــى مـــدى ثلاثـــة ايـــام فرق 
مختصة في الموســـيقى العسكرية كفرقة 
الحرس السلطاني، والجيش السلطاني، 
وســـلاح الجـــو الســـلطاني، والبحريـــة 
الســـلطانية، وشـــرطة عُمان السلطانية، 
إلى جانب الخيالة السلطانية، والهجانة 
السلطانية، والفرقة الموسيقية الكشفية، 
وفريق المشـــاة من الجيش الســـلطاني 

العُماني.

وفي إطار ما يربط ســـلطنة عُمان مع 
دول العالـــم مـــن علاقات وثيقـــة تعكس 
الانفتاح العمانـــي على العالم الخارجي، 
سيشـــارك هذا العام مـــن الدول الصديقة 
عازفون ومـــؤدون من فرنســـا واليابان، 
تجســـيدًا للتواصل مع الســـلطنة وإثراء 
هـــذا الحفـــل من خـــلال تقديـــم عروض 
عســـكرية وتراثية خاصة ببلدانهم التي 

تشتهر بأزيائها الجميلة.
وســـيتابع الحضـــور فـــي الســـاحة 
الرئيســـية لـــدار الأوبرا الســـلطانية في 
مســـقط عروضًـــا للمهـــارات الفنيـــة في 
تكوينـــات بديعة على أنغام الموســـيقى 
العســـكرية، إضافة إلى مشاهدة عروض 
الفـــرق الإيقاعيـــة في حفل يشـــتمل على 
فقـــرات تراثيـــة متنوعـــة، كمـــا يتضمن 
العـــرض إلـــى جانـــب ذلـــك المشـــاركة 

بمجموعة من أمهر العازفين العمانيين.

دار الأوبرا في مسقط تحتفي 

بالموسيقى العسكرية

النجمـــة  شـــاركت   - بيــروت   
اللبنانية نادين نجيم جمهورها 
برومـــو مسلســـلها الجديـــد 
”صالـــون زهـــرة 2“، وذلك عبر 

حسابها الشـــخصي بموقع تبادل 
الصور والفيديوهات إنستغرام.

البرومو  علـــى  ناديـــن  وعلقـــت 
قائلة ”صالون زهرة قريبا العاشر من 
نوفمبر على شـــاهد“، ممـــا أثار تفاعل 

عدد كبير من الجمهور معها.

المسلسل درامي كوميدي، من تأليف 
كلوديا مرشـــليان، وإخـــراج جو بوعيد، 
ويشـــارك في البطولة العديد من النجوم 
وأبرزهم معتصم النهار، طوني عيســـى، 

كارول عبود وآخرون.
زهـــرة  قصـــة  المسلســـل  ويحكـــي 
صاحبة صالون زهرة للنساء، وهي فتاة 
قاسية ومتمردة، لأنها عاشت في ظروف 
صعبـــة، لكنهـــا فـــي الوقت ذاتـــه تحب 

الأغاني المصرية والرقص كثيرا.

ويعتبـــر الصالـــون مـــلاذا آمنا لهن 
يلجأن إليه، ليس من أجل التجميل فقط، 
وإنمـــا لمشـــاركة همومهن ومشـــاكلهن 

العاطفية والزوجية والأصدقاء.
الســـيدات اللواتي يعملـــن مع زهرة 
يتعرضـــن لمواقف مُضحكـــة ذات أبعاد 
إنســـانية واجتماعية، ومن خلال أحداث 
المسلســـل يتكشـــف الســـر الـــذي جعل 
من زهـــرة فتاة قاســـية لا أحـــد بإمكانه 
إخافتهـــا ولديهـــا فـــي حياتهـــا خطوط 

حمـــراء، وهي فتاة رافضة لفكرة الزواج.
ويذكـــر أن نادين دخلت مجـــال التمثيل 
عندمـــا رشـــحها الكاتب شـــكري أنيس 
فاخوري فـــي عـــام 2009 للمشـــاركة في 
مسلســـل «خطوة حب» ليكـــون تجربتها 
التمثيليـــة الأولـــى حيث حصلـــت على 
لعـــام 2010.  دور»  «الموريكـــس  جائـــزة 
وشـــاركت بعدهـــا فـــي عـــدد كبيـــر من 
المسلســـلات التلفزيونية بشكل سنوي، 

وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

{صالون زهرة 2} ج لـ
ّ
رو

ُ
نادين نجيم ت

تشـــهد مشـــاركة واســـعة من الباحثين 
والمشاركين.
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